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الافتتاحية :الافتتاحية :

بعــد مــرور عقديــن مــن الزمــن، ظهــر 
ــن  ــن نموذج ــرا ب ــا وكب ــرق واضح الف
في تدبــر الشــأن العــام والتنميــة في 
ــد  ــك البل ــدا، ذل ــا، نمــوذج روان إفريقي
ــن  ــذي تحــول م ــي الصغــر ال الإفريق
بلــد تمزقــه الحــرب الأهليــة والمجاعــة 
ــة صاعــدة بأعــى نســبة نمــو،  إلى دول
بفضــل قيــادة وطنيــة، ديموقراطيــة 
مــن  أكــر  خصصــت  وحكيمــة 
40% مــن ميزانيــة الدولــة للصحــة 
ــع  ــة مجتم ــادت هيكل ــم، وأع والتعلي
قبــي عــى أســس الحريــة والمواطنــة 
والديموقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، 
وبذلــك تحولــت إلى نمــودج ناجــح 
يحتــدى بــه عالميــا. أمــا "النمــودج 
المغــربي" فقــد انطلــق في نفــس الفــرة 
مــع مــا ســمي بالعهــد الجديــد، لكــن 
الدائــم  هاجســها  مخزنيــة  برؤيــة 
الانفــراد بالقــرار، والتحكم في المجتمع، 
ــن الاســتمرار في  ــك م ــا صاحــب ذل بم
ــق وإن  ــة الأف ــة ضيق ــارات طبقي اختي
ــاس  ــة بالأس ــدة، موجه ــة جدي بصيغ
لخدمــة مصالــح طبقــة ريعيــة لا هــم 
لهــا إلا مراكمــة الــروات بــكل الطــرق 
عــى حســاب الاغلبيــة الســاحقة مــن 

ــربي.  ــعب المغ الش

انتقــال  إنجــاز  وبــدل  هكــذا، 
حــدث  كــما  حقيقــي،  ديموقراطــي 
خطــط  وبلــورة  إســبانيا  في  ســابقا 
تنمويــة شــاملة ومتكاملــة، تــم اللجوء 
لسياســات ترقيعية، كأســطورة التنمية 
البشريــة، وخطــط قطاعيــة متضاربــة 
الاقتصاديــة  الاختــالات  عمقــت 
ــة، بالرغــم مــن  ــة والثقافي والاجتماعي
التطويــر النســبي للبنيــات التحيــة 
ــن  ــة. لك ــغ خيالي ــت مبال ــي كلف والت
القطاعــات الحيويــة مثــل التعليــم 
والصحــة والإعــام العمومــي والثقافــة 
المقصــود، والدفــع  تعــاني الإهــمال 
المســتمر بهــا لخوصصــة خدماتهــا، 
ــة  ــات المالي ــام للمؤسس ــاع ت في انصي

الدوليــة. 

في هــذا الســياق، تغولــت لوبيــات 
في  العــام  المــال  ونهــب  الفســاد 
مســتفيدة  القطاعــات  جميــع 
البرقُراطيــة  الإدارات  تواطــؤ  مــن 
الســنوات  مــرور  بعــد  والمرتشــية. 
ــج واضحــة ومكشــوفة  ــرت النتائ ،ظه
ــة  ــمات الدولي ــر المنظ ــهادة تقاري بش

وبعــض المؤسســات الرســمية نفســها، 
مثــل المجلــس الأعــى للحســابات، 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  والمجلــس 
ــم  ــى للتعلي ــس الأع ــي، والمجل والبيئ
والبحــث العلمــي ومجلــس المنافســة، 
ــر  ــا التقاري ــة تنشره ــات صادم بمعطي
الدوريــة لهــذه المؤسســات. فالفــوارق 
الاجتماعيــة والمجالية ازدادت اتســاعا، 
وتدهــورت أوضــاع المأجوريــن بشــكل 
ظواهــر  وتوســعت  مســبوق،  غــر 
ــل  ــة، بدلي ــر والهشاش ــة و الفق البطال
الدعــم  لتقديــم  الدولــة  اضطــرار 
المبــاشر خــال أشــهر الحجــر الصحــي 
المغربيــة،  الأسر  مــن   %70 لحــوالي 
أي مايزيــد عــن ثلثــي الأسر. وهــذا 
المعطــى وحــده كاف لفضــح فشــل 
الاختيــارات الرســمية، ناهيــك عــن 
تضخــم أنشــطة مــا يعــرف بالاقتصــاد 

ــكل. ــر المهي غ

فعــرت  كورونــا،  جائحــة  وجــاءت 
ــت  ــع، وألق ــة والمجتم ــة الدول هشاش
الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  بســبب 
ــن  ــز ع ــر والعج ــن الأسر في الفق بماي
تلبيــة الحاجــات الأوليــة مــن الغــذاء 
والــدواء، ولجــأت الدولــة لإحــداث 
صنــدوق خــاص لمواجهــة تداعيــات 
ــي  ــهر، وه ــة اش ــدة ثاث ــة لم الجائح
مبــادرة حــدت مــن الكارثــة، لكــن 
الدولــة  ارتكبــت  الوقــت  نفــس 
وحكومتهــا أخطــاء فادحــة في التدبــر، 
نفــق  بالبــاد في  الــذي زج  الــيء 
الوضــع  تدهــور  بعدمــا  المجهــول، 
ــي،   ــر الصح ــع الحج ــد رف ــائي عن الوب

التوقعــات.  عكــس كل 

ــح المغــرب تحــت ضغــط  هكــذا أصب
بوقــف  ومطالــب  مســبوق،  غــر 
الإنتشــار السريــع للوبــاء، وإنعــاش 
الــدورة الاقتصاديــة، وتأمــن إنتــاج 
وكل  والأدويــة،  الغذائيــة  المــواد 
مســتلزمات العيــش لكافــة المواطنــن 
كبــر،  ورش  وهــذا  والمواطنــات. 
لــكل  اســتثنائية  تعبئــة  يتطلــب 
الطاقــات الوطنيــة، واســرجاع الأموال 
لأوكار  حقيقيــة  ومحاربــة  المهربــة، 
ــة  ــرتيجية وطني ــع اس ــاد، ووض الفس
ــنوات  ــاد والس ــددة الأبع ــاملة متع ش
لإنقــاذ البــاد مــن الإفــاس والانهيــار.

الحاجة للإنقاذالحاجة للإنقاذ
قبل فوات الأوانقبل فوات الأوان

الطليعة.. لا يمكن للدولة أن تلقي عجزها الطليعة.. لا يمكن للدولة أن تلقي عجزها 
على ظهر الشعب المغربيعلى ظهر الشعب المغربي

توصلنــا ببيــان صــادر عــن الكتابــة الوطنيــة لحــزب الطليعــة 

الديموقراطــي الاشــراكي، بتاريــخ 22 غشــت 2020، بخصــوص 

التطــورات المقلقــة للوضعيــة الوبائيــة، التــي عرفــت تدهــورا 

للمخاطــر  والحكومــة  الدولــة  تجاهــل  بســبب  خطــرا، 

ــذي  ــى، وال ــد الأضح ــدي بعي ــال التقلي ــن الاحتف ــة ع المرتب

ســبق لحــزب الطليعــة أن حــذر منــه دون جــدوى. مؤكــدة 

ــؤول  ــا الامس ــر لتدبره ــة بالنظ ــرى للدول ــؤولية الك المس

والمرتبــك بــن الخطــاب الشــعبوي للحكومــة والواقــع الكارثي 

لهــذه المرحلــة الحساســة، مــما ســبب في انتقــال الوبــاء 

مــن المــدن الكــرى إلى جميــع مناطــق المغــرب بمــا في ذلــك 

البــوادي النائيــة، في غيــاب تواصــل حقيقــي مــع المواطنــات 

ــاء. في ذات  ــة الوب ــة مواجه ــم في معرك ــن وإشراكه والمواطن

الســياق ذكــر حــزب الطليعــة بالعجــز المهــول الذي 

تعــاني منــه المنظومــة الصحيــة في اســتجابتها 

لتحديــات وبــاء كرونــا المســتجد. فــإصرار 

الخوصصــة  عــى  الحكــم  نظــام 

ــم والصحــة  ــة لقطاعــي التعلي القسري

خــال العقــود الماضيــة، أدى ذلــك 

الشــعب  وحرمــان  إفاســهما  إلى 

المغــربي مــن خدماتهــما الضروريــة. 

ــة  ــة الدول ــان سياس ــح البي ــد فض وق

بالتهــرب مــن المســؤولية، وإلقاءهــا 

الشــعب  ظهــر  عــى  كاملــة 

المغلــوب عــى أمــره، واعتــماد المقاربــة القمعيــة  لمواجهــة 

الاحتجاجــات الاجتماعيــة المرتبــة عــن مطالــب ضحايــا 

ــة، مــما ســيزيد الأوضــاع  السياســة الاشــعبية والاديمقراطي

تأزمــا واحتقانــا، مــع مــا قــد ســيرتب عــن ذلــك مــن 

ــب. ــة العواق ــر مأمون ــارات غ انفج

 في النهايــة جــددت الكتابــة الوطنيــة لحــزب الطليعــة 

الديمقراطــي الاشــراكي مطالبتهــا بتصفيــة الأجــواء، وإطــاق 

سراح باقــي المعتقلــن السياســين، وإيقــاف المتابعــات في 

ــن، وضرورة  ــن والصحفي ــن والمدون حــق النشــطاء الحقوقي

تدخــل الســلطات العموميــة لإيقــاف التسريحــات الجماعيــة 

ــع  ــغل م ــة الش ــق مدون ــرض تطبي ــات، وف ــمال والعام للع

توفــر كل وســائل الوقايــة مــن الوبــاء. وثمنــت الدعــم الكبر 

ــقيق،  ــاني الش ــعب اللبن ــرب للش ــه المغ ــذي قدم ال

عــى إثــر الإنفجــار المهــول الــذي حــدث 

ــدد حــزب الطليعــة  ــروت. كــما ن ــأ ب بمرف

ــة  ــاق الخيان الديمقراطــي الاشــراكي باتف

ــع  ــارات م ــه الإم ــذي أبرمت ــار ال والع

الكيــان الصهيــوني، وأكــد عــى رفضــه 

الصهيــوني  العــدو  مــع  تطبيــع  أي 

دعمــه  وجــدد  الفــاشي،  العنــري 

كفــاح الشــعب الفلســطيني لاســرجاع 

ــه التاريخيــة والمشروعــة. حقوق

  فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين التطبيع
الإماراتي-الصهيوني

ــة  ــت الهيئ ــت 2020، تلق ــادر في 14 غش ــا الص في بيانه

ــتغراب  ــي باس ــار الديمقراط ــة اليس ــة لفيدرالي التنفيذي

ــارات  ــن الإم ــة ب ــع اتفاقي ــن توقي ــان ع واســتنكار الإع

تحــت اشراف  الصهيــوني  والكيــان  المتحــدة  العربيــة 

ورعايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ســياق مطبــوع 

ــي  ــآسي الت ــوارث والم ــة بالك ــعوب العربي ــغال الش بانش

تتخبــط فيهــا بلــدان المنطقــة، واعتــرت الاتفــاق طعنــة 

مؤلمــة للشــعب الفلســطيني، وإنــكارا لحقوقــه التاريخية 

المشروعــة، وكهديــة مجانيــة لرامــب ونتنياهــو، وخطــوة 

ــذ صفقــة القــرن المشــؤومة. أخــرى في تنفي

إجــماع  الديمقراطــي  اليســار  فيدراليــة  ثمنــت  وقــد 

مكونــات الشــعب الفلســطيني عــى رفــض اتفاقيــة 

ــي  ــماع الوطن ــذا الإج ــر ه ــه، وتعت ــار هات ــزي والع الخ

الســاح الاســاسي لافشــال كل المؤامــرات التــي تحيكهــا 

أطــراف التحالــف الصهيــوني الإمريــالي الرجعــي ضــد الشــعب الفلســطيني المقــاوم.

تعزية
تلقــت جريــدة الطريــق، بــأسى وحــزن عميقــن، خــر 

ــي، عــن ســن  ــوراس الفكي ــر محمــد ب ــاة المناضــل الكب وف

تناهــز التســعن ســنة بمدينــة تارودانــت، والفقيــه مــن 

أوائــل المقاومــن في المغــرب الشرقــي وقائــد جيــش التحريــر 

للقــوات  الوطنــي  الاتحــاد  مؤســي  ومــن  بالمنطقــة، 

ــادي في الحركــة المســلحة  ــه دور قي ــذي كان ل الشــعبية، وال

التــي بــدأ الإعــداد لهــا منــذ اغتيــال الشــهيد المهــدي بنركــة 

إلى نهايــة 1973، وكان قــد بــدأ كتابــة مذكراتــه راجــن 

ــه، بهــذه المناســبة الأليمــة،  ــل وفات ــا قب ــد أتمه أن يكــون ق

نتقــدم بأحــر التعازيــي الصادقــة لأسرتــه وكل عائلــة بــوراس 

ــة. ــاء العائل ــكل أصدق ول
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الملف

هل ندع ما كاد ينهار لينهار؟

إن العجــز الرســمي عــن صناعــة مغــرب أكــر عــدلا وديمقراطيــة في زمــن كورونــا ليــس اكتشــافا جديدا، 
ــات  ــوى والفعالي ــن الق ــد م ــت العدي ــذي ظل ــت ال ــة، وفي الوق ــة وتاريخي ــبابه معروف ــا أن أس طالم
السياســية تــدق ناقــوس الخطــر وتنبــه إلى خطــورة السياســات النيوليراليــة المتوحشــة عــى مســتقبل 
البــاد والعبــاد، ظلــت ســاعة النظــام الســياسي تشــتغل بشــعار "لمــن تحــي زابــورك يــا داوود"، و في 
بعــض الفــرات بشــعار "شــاوره ولا تعمــل برأيــه"، كــما يحــدث خــال الاستشــارات الانتخابيــة، حيــث 
يحــضر كل شيء إلا قواعــد التبــاري الديمقراطــي، أو خــال الاســتنجاد بقــوى الصــف الديمقراطــي أثنــاء 
بعــض اللحظــات الحرجــة التــي تمــر منهــا القضيــة الوطنيــة..، وسرعــان مــا تعــود حليمــة الى عادتهــا 
القديمــة في مراكمــة الــروة والســلطة واحتكارهــما وصناعــة نخــب سياســية واقتصاديــة مــن ريعهــما. 
وتحــول الريــع إلى آليــة ابســتمولوجية ضروريــة لفهــم وفــك طاســم وألغــاز المشــهد الســياسي العــام 

في بادنــا..

ــة، للخــروج مــن بوتقــة التشــخيص والنقــد  ــة والديمقراطي المســألة تقتــي اســتفاقة كل القــوى الحي
ــة  ــة العقلي ــن الصح ــوس ع ــاع الملم ــؤوليات والدف ــد المس ــة  في تحدي ــة الريح ــراضي إلى المرافع الاف
ــاد  ــر الب ــرة بمص ــرة خط ــة مقام ــة والصح ــتخفاف بالمدرس ــن.. لأن الاس ــن والمواط ــدية للوط والجس

ــاد.. والعب

إن نقــد الإجــراءات الرســمية 
والمســاهمة الواعيــة في مواجهة 
الجائحــة مــن موقــع الفعــل 
القــوى  كل  معركــة  هــي 
عــى  الغيــورة  والفعاليــات 
والمواطــن،  الوطــن  مصلحــة 
وذلــك مــن داخــل كل جبهــات 
النضــال والتأثــر الاجتماعيــة 
والجمعويــة  والسياســية 
ــا  ــن حقن ــس م ــة.. فلي والمدني
ــزء  ــن ج ــعبنا ونح ــرك ش ان ن
"دع  لسياســة  فريســة  منــه 
ــال  ــما ق ــار"، أو  ك ــار ينه المنه
الشــاعر محمــود درويــش في 
ديــوان مديــح الظــل العــالي 
ــارا ولا  ــار منه ــا ينه "دع كل م
مــن  شيء  أي  عليهــم  تقــرأ 
كتابــك" رغــم اختــاف الســياق 
مــن  فابــد  إذن  والمعنــى.. 
الرائــدة  اســتحضار التجــارب 
الإرادة  عــن  نتجــت  التــي 

الوطنيــة الصادقــة، كتجربــة طريــق الوحــدة التــي كانــت مشروعــا لبنــاء الإنســان، والتــي لعــب فيهــا 
الشــهيد المهــدي بــن بنركــة الــدور الحيــوي والرئيــي، حيــث كان يخاطــب الشــباب المتطــوع بالقــول 
"نحــن نبنــي الطريــق والطريــق تبنينــا".. لكــن تحالــف الاســتعمار والقــوى الرجعيــة أجهــض الأهــداف 
ــؤدي ثمــن منطــق  ــا ن ــة أخــرى.. ولازلن ــة وتحرري ــذا المــشروع ومشــاريع وطني ــة له ــاشرة والرمزي المب
اغتيــال الديمقراطيــة والتحــرر الوطنــي، الــذي ســبب الفقــدان الشــبه التــام للثقــة في المؤسســات وعــى 

الســلطة.. رأســها مؤسســات 

نعــم، إن الحاجــة إلى النقــد مــن موقــع الممارســة والرؤيــة الاقراحيــة مســألة حيويــة ومطلوبــة.. ومــن 
مداخــل هــذه الاســراتيجية البديلــة الدعــوة إلى حــوار وطنــي بتعبئــة كل القــوى والطاقــات الحيــة، 
عــى أرضيــة تصفيــة الجــو الســياسي بإطــاق سراح جميــع المعتقلــن السياســين والصحفيــن ومعتقــي 
الــرأي والحــركات الاحتجاجيــة، والقطــع مــع منطــق اســتثمار المرحلــة الوبائيــة في مــدح الســلطة لذاتهــا 
ــه الســاحقة  ــذي ظلــت غالبيت ــرأي المخالــف، وأخــرا رمــي الكــرة في ملعــب المجتمــع ال ــم قمــع ال ث
ــة اكــر مــن خمســة  ــة طيل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــارات وبرامــج التنمي في عــداد المنســين في اختي

عقــود..
التعبئــة  تســتلزم  القاهــرة  القــوة  مواجهــة  ظــروف  إن 
المجتمعيــة الشــاملة، لكــن بالقــدر الذي لا يســمح فيــه للدولة 
بالاســتمرار في منطــق التدبــر الانفــرادي للمؤسســات والملفات 
الاســراتيجية،  ولمــا يصطــدم هــذا المنطــق غــر الديمقراطــي 
ــع، وكل  ــب المجتم ــرة في ملع ــي الك ــم رم ــل يت ــط الفش بحائ

نقــد لهــذا الفشــل يعــرض صاحبــه للقمــع والتنكيــل والتكميــم، وهــي تعبئــة لا يجــب فيهــا بالنســبة 
لقــوى الصــف الوطنــي والديمقراطــي وكل الفعاليــات الغيــورة عــى مصلحــة الوطــن والمواطــن أن تــرك 
"الحبــل عــى الغــارب" بالاكتفــاء بالتنديــد والتقوقــع في انتظاريــة قاتلــة.. وقــد لا نجانــب الصــواب إذا 
قلنــا اليــوم بصــوت مرتفــع أن مــن مقدمــات الفعاليــة السياســية والأثــر الاجتماعــي في معركــة نقــد 
الســلطة وبنــاء الديمقراطيــة، هــي أن تضــع قــوى الصــف الوطنــي والديمقراطــي وخاصــة قــوى اليســار 
الديمقراطــي وبشــكل أخــص فدراليــة اليســار، ســؤالا عريضــا في جــدول أعمالهــا في المرحلــة وهــو : مــا 
الجــدوى مــن مسلســل انتخــابي يظــل بعيــدا عــن الحــدود الدنيــا مــن الــشروط الديمقراطيــة لإنتــاج 
القــرار الســياسي في بادنــا، ولا يســاهم في تفكيــك مصــادر ومشروعيــة الســلطة والــروة لإعــادة بنائهــما 
عــى أســس ديمقراطيــة وعادلــة، ويرجــم عجــزه البنيــوي في تصاعــد الحركــة الاحتجاجيــة، التــي لا شــك 
أن كل المــؤشرات تــدل عــى أنهــا مقبلــة عــى التمــدد السوسيوـــمجالي، في غيــاب شــبه تــام للتأطــر 
فقــط  آنــذاك  والتوجيــه؟، 
ســيفرض علينــا الإنصــات الى 
الخطــاب البئيــس حــول مــوت 
الأحــزاب  وترهــل  النخــب 
ــا  ــم وضعه ــي يت ــية الت السياس
بشــكل  واحــدة  ســلة  في 
مقصــود ومخطــط لــه؟.. إن 
كورونــا  قبــل  مــا  تراكــمات 
يمكــن  لا  وبعدهــا  وخالهــا 
ــة  ــاد مفتوح ــل الب إلا أن تجع
واحتجاجــات  هبــات  عــى 
غــر مســبوقة، كــما  شــخص 
ــح  ــق وصري ــكل عمي ــك بش ذل
السوســيولوجي  الباحــث 
في  أشــهبار"   الدكتور"خالــد 
كتابــه  "عــالم مــا بعــد كوفيــد 
19 الحمــل الــكاذب"، حيــث 
يقــول "إن التضامن المؤسســاتي 
ـ  كوفيــد19-  رافــق  الــذي  ـ 
ــا، لم يكــن  بالمغــرب، في تقديرن
بهواجــس  ســوى  محكومــا 
أمنيــة خالصــة. لقــد كان مجــرد اســراتيجية وقائيــة موجهــة بالســعي الحثيــث لتجنــب وقــوع انفجــار 
اجتماعــي، تبــدو كل خمائــره متوفــرة، وكل عنــاصره الكيميائيــة جاهــزة، قــد يبيــد الأخــضر واليابــس، 
ويــأتي عــى الحــرث والنســل، ويهــدم بشــكل خــاص ســقف المعبــد عــى رؤوس صانعــي بــؤس المغاربة، 
ومصــاصي دمائهــم، وناهبــي ثرواتهــم، خاصــة اذا اســتحضرنا ارتفــاع درجــة منســوب الاحتقــان 

الاجتماعــي في المغــرب  خــال الســنوات الأخــرة.." )ص 117(.

إن طــرح الســؤال حــول جــدوى المسلســل الانتخــابي في هــذه الظرفيــة بالــذات ليــس تكفــرا بأهميــة 
ــاق  ــدلي والخ ــط الج ــة في الرب ــراتيجية الفيدرالي ــب اس ــن قل ــع م ــه ينب ــل إن ــة، ب ــة الانتخابي اللحظ
بــن الواجهــة المؤسســاتية والواجهــة الجماهريــة، وفهــم تحــولات الديناميــات الاحتجاجيــة الصاعــدة 
ــا  والــدور الحيــوي للعمــل الســياسي الممانــع والمنظــم في اتجــاه الضغــط أكــر لفــرض الــشروط الدني
لــراع الأفــكار والرامــج، والتأســيس لتعاقــد ســياسي واجتماعــي يقــوم عــى التوزيــع العــادل للــروة 
ــة،  ــراض والأوبئ ــواع الأم ــع أن ــة جمي ــة في مواجه ــة الكافي ــاد المناع ــن ثمــة يضمــن للب والســلطة، وم

ــار. ــداء والانهي والانتصــار عــى قــوى التخلــف والاســتبداد والفســاد باعتبارهــا أصــل ال

بصوت مرتفع

في لحظــات العجــز عــن ضبــط إيقــاع اتســاع وبــاء كورونــا تتواصــل مخرجــات الاســراتيجية الســهلة : اتهــام الهامــش 
المقهــور بالمســؤولية عــن انتشــار الوبــاء عــن ســبق إصــرار وترصــد ومطاردتــه مــن خــال قصفــه بقــرارات أقــل مــا 

يقــال عنهــا أنهــا تزيــد مــن ارتمــاء ذلــك الهامــش في المجهــول..

◆ محمد امباركي 
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عمرعمر
بينبين

خطينخطين
ــت المفصلــي  ــذا التوقي ــي ه ــد ف ــل كان البل ــي ه ــت المفصل ــذا التوقي ــي ه ــد ف ــل كان البل ه
بذلــك  الراضــي  عمــر  اعتقــال  إلــى  بذلــك بحاجــة  الراضــي  عمــر  اعتقــال  إلــى  بحاجــة 
الــذي يثيــر شــبهات كثيــرة متعلقــة  الــذي يثيــر شــبهات كثيــرة متعلقــة الشــكل  الشــكل 
ــق  بالتضيي ــلطة، و ــتعمال الس ــي اس ــطط ف ــق بالش بالتضيي ــلطة، و ــتعمال الس ــي اس ــطط ف بالش

علــى المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان؟علــى المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان؟

ــة  ــو الدولي ــة العف ــر لمنظم ــر بتقري ــة أول الأم ــدأت الحكاي ب

يحمــل مزاعــم متعلقــة بشــبهات حــول اخــراق هاتــف 

ــزو"،  ــة "إن ــه شرك ــي تنتج ــج إسرائي ــر برنام ــراضي ع ــر ال عم

ــة المغربيــة  ــاء الدول ــة اقتن ــر الــذي طــرح إمكاني وهــو التقري

ــن  ــة المعارضــن والنشــطاء المدني ــة مراقب ــج بغاي ــذا الرنام له

والحقوقيــن والصحفيــن. 

ــه الاندفــاع وغيــاب اللباقــة  ــة غلــب علي رد الحكومــة المغربي

في التعامــل مــع منظمــة وازنــة دوليــا، وفضــا عــن المصداقيــة 

ــات الحركــة  ــر مرجعــا في أدبي ــي تحظــى بهــا، وكونهــا تعت الت

الحقوقيــة العالميــة، فــإن لهــا صوتــا مســموعا في الهيئــات 

ــرة. ــة المؤث ــة الدولي ــما في الصحاف ــة، ك ــة الأممي الحقوقي

كان مــن الممكــن تجنــب آثــار هــذا التقريــر بخســائر قليلــة، 

لــو كان رد الحكومــة اكتفــى بالنفــي، مــع الوعــد بفتــح 

تحقيــق في الموضــوع، كــما تفعــل دول عديــدة في مثــل هــذه 

الحــوادث، وكــما كانــت الســلطات المغربيــة تفعــل بدورهــا في 

محطــات ســابق.

ــة  ــة في صراع بمعادل ــة المغربي ــت الحكوم ــف دخل ــن للأس لك

صفريــة، ولــن نجحــت في إحــداث اخراقــات داخليــا عــر 

تجييــش إعامــي يســتند عــى مقولــة "التعبئــة الوطنيــة 

لمواجهــة الاســتهداف الخارجــي"، فإنهــا خــسرت خارجيــا، 

وبمتابعــة بســيطة لتغطيــات القنــوات والصحــف والمواقــع 

ــتي،  ــة أمنس ــح سردي ــازا لصال ــف انحي ــا سنكتش ــرة دولي المؤث

ــي. ــد التبن ــا ح ــل أحيان تص

ــى  ــس ع ــرب بالتجس ــن المغ ــابقة تدي ــر س ــت تقاري ــد كان لق

ــم"  ــغ تاي ــة "هاكين ــه شرك ــت تبيع ــج كان ــر برنام ــه ع مواطني

الإيطاليــة، ودعــوى شركــة واتســاب التابعــة للعمــاق فيســبوك 

ضــد شركــة ن.س.و الإسرائيليــة تتضمــن المغــرب مــن بــن دول 

تعــرض مواطنوهــا لاخــراق حســاباتهم، وهــي وقائــع طرحــت 

في دورتــن مــن دورات مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 

المتحــدة بجنيــف، تســر ضــد سرديــة الدولــة المغربيــة.

إن اســتدعاء عمــر الــراضي لتحقيقــات ماراطونيــة مبــاشرة 

ــه، يحمــل شــكوكا حــول شــبهة  ــر أمنســتي وتبعات ــد تقري بع

ــى  ــس ع ــة تجس ــن قضي ــمام م ــر" الاهت ــام" أو "تحوي "الانتق

مواطــن إلى تجســس هــذا المواطــن عــى دولتــه. ترافقــت 

ــة  ــع حمل ــا، م ــة زمني ــررة والمتقارب ــتدعاءات المتك ــذه الاس ه

ــذي  ــر ال ــاؤه والمن ــه وأصدق ــر وأسرت ــا عم ــرض له ــهر تع تش

يشــتغل فيــه، وســط حيــاد ســلبي لمؤسســة النيابــة العامــة"، 

ــف. " ــاد للأس ــو حي وه

مــن خــال تسريبــات محــاضر الاســتماع لعمــر الــراضي أمــام 

الفرقــة الوطنيــة للشرطــة القضائيــة يتبــن أن التهــم الموجهــة 

لــه لا تســتند إلى أي مرجعيــة قانونيــة أو أخاقيــة حتــى، 

ــما، هــما مؤسســتان  ــل معه ــن تعام ــك أن المؤسســتن اللت ذل

ــما  ــت له ــبق أن وجه ــة، ولم يس ــطتهما علني ــان، وأنش قانونيت

تهمــة الارتبــاط بأجهــزة اســتخباراتية، الأولى مؤسســة ربحيــة 

استشــارية، والثانيــة مؤسســة مدنيــة غــر ربحيــة، والمــشروع 

الــذي كان يشــتغل عليــه عمــر الــراضي معهــا، كان بنــاء عــى 

إعــان موجــه للصحافيــن في العــالم كلــه، لدعــم مشــاريع 

تحقيقــات صحفيــة مرتبطــة بقضايــا الأرض والســكان الأصلين، 

وتقــدم عمــر الــراضي كــما تقــدم صحافيــون مغاربــة  آخــرون 

بمشــاريعهم للتبــاري عــى ثاثــن منحــة موزعــة عــى القــارات 

الخمــس، وكان عمــر مــن بــن هــؤلاء الثاثــن الذيــن اقتنعــت 

اللجنــة المكلفــة باختيــار المشــاريع بجديــة وأهميــة مــا اقرحه.

لقــد كان واضحــا أن عمــر يمتلــك مــا يكفــي مــن الأدلــة 

ــح  ــت في صال ــي ليس ــخيفة، والت ــر الس ــة التخاب ــض تهم لدح

المغــرب وصورتــه وعاقاتــه الدبلوماســية.

المخابــرات  لاتهــام  معينــة  مواقــع  بغبــاء  تحركــت  لقــد 

ــه  ــم عاقات ــرب لدع ــه المغ ــاج في ــت يحت ــة في توقي الريطاني

مــع إنجلــرا لاســتفادة مــن ثمــار الريكســيت اقتصاديــا وبعــد 

ذلــك سياســيا، بمــا يخــدم الموقــف المغــربي في قضيــة الصحــراء.

ــة الاغتصــاب، وإذا كان  ــع ســتظهر حكاي ــن الجمي ــة م في غفل

مــن حــق أي مواطنــة أن تتقــدم للقضــاء لــي ينصفهــا أمــام 

هــذه الجرائــم البشــعة، كــما يجــب أن يتمتــع الضحايــا بدعــم 

حقوقــي مبــدئي، إلا أن توقيــت الاتهــام ومابســاته وتذبــذب 

الطبــي  والتقريــر  والشــهود  الأدلــة  وانتفــاء  التريحــات 

وعديــد مــن الأمــور، كل هــذا مرافــق مــع تكــرار هــذه 

ــم في  ــم تصنيفه ــن يت ــن الذي ــة الصحفي ــات في مواجه الاتهام

ــات محــط  ــة المزعجــن، كل هــذا لا يجعــل هــذه الاتهام خان

ــات  ــأي اتهام ــتقبا ب ــضر مس ــل ي ــط، ب ــتفهام فق ــة اس عام

جديــة متعلقــة بالاعتــداءات الجنســية، ذلــك أن الــرأي العــام 

ــا. ــم الضحاي ــوض دع ــكيك ع ــيميل إلى التش س

ــا  ــادة م ــي ع ــة الت ــة الدولي ــات الحقوقي ولناحــظ أن الجمعي

تميــل لجهــة المشــتكيات في قضايــا ســابقة، خرجــت هــذه المــرة 

لتشــكك في الأمــور، بــل أصبحــت تعــر صراحــة عــن شــكوكها 

في إمكانيــة توظيــف الدولــة المغربيــة لأجســاد النســاء لتصفيــة 

حســابات عــر فركــة وقائــع غــر جديــة.

في المحصلــة، يعيــش المغــرب وضعــا صعبــا عــى مســتوى تطور 

الحالــة الوبائيــة وتبعاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــما 

ــأدوات  ــح ب ــن أن تنج ــة لا يمك ــة، تعبئ ــة وطني ــب تعبئ يتطل

ســلطوية في ظــل خصــاص عــى كل المســتويات، وانتهــاء 

بإمكانيــة شراء الســلم الاجتماعــي.

ولذلــك فــإن انفراجــا سياســيا وحقوقيــا يمكــن أن يكــون 

ــة  مدخــا مســاعدا عــى تنفيــس الاحتقــان، ومــن ثمــة محاول

بنــاء عنــاصر ثقــة بــن الدولــة والمجتمــع، ثقــة تعتــر ضروريــة 

ــة. ــل خســائر ممكن ــور جــسر الجائحــة بأق لعب

أمــا اســتثمار حالــة الطــوارئ الصحيــة في التضييــق عــى 

الحقــوق والحريــات فــا يقــود ســوى لطريــق مســدود.

للتذكــر، ففــي الوقــت الــذي اعتقــل فيــه الــراضي، كان هنــاك 

عفــو ملــي عــى نشــطاء مــن حــراك الريــف، كنــا أمــام خطــن 

متوازيــن لا يلتقيــان في الهندســة التقليديــة.

فبقــدر مــا احتضــن الجميــع خــط العفــو، بقــدر مــا تخوفــوا 

مــن خــط الاعتقــال.
◆◆ خالد بكاري خالد بكاري

فكر وآراء
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تقديم
وتســاؤلية،  تعجبيــة  الرســمي،  الخطــاب  نــرة  كانــت 
أدخلــت محللــي علــم السياســة في حــرة مــن أمرهــم، 

وأعلــى ســلطة في البــاد يتســاءل : 
أين الثروة ؟!!

هــل الســؤال حــول عــدم تمكــن الدولة مــن ضبــط تواجدها، 
أم أنهــا لــم تتعــرف علــى مــن نهبهــا، أم مــن بدد صرفهــا، أم 

مــن هربهــا، أم مــن هيمــن عليها.. 
كلهــا اتجاهــات للبحــث، وتمحيــص الأجوبــة، فتحــت فيــه 
ــة الصريحــة  ــا خاصــا، لنضــع الأجوب ــق ملف ــدة الطري جري
أمــام المغاربــة بــكل شــفافية، وحتــى نضــيء كل احتمــالات 

طــرح ســؤال : أيــن الثــروة ؟
ــفاط  ــي للفوس ــي عالم ــر احتياط ــى أك ــع عل ــرب يرب المغ
العالــي الجــودة وثــروة معدنيــة مهولــة، المغــرب يمتــد علــى 
ــم  ــار العال ــى بح ــن أغن ــن م ــى بحري ــم عل ــول 3500 كل ط
ــى أجــود  ــر عل ــروة الســمكية، المغــرب يتوف ــة الث مــن ناحي
الأراضــي الفاحيــة وفرشــة مائيــة مهمــة وكل أنهــاره تنبــع 
وتصــب في أراضيــه، المغــرب يزخــر بطاقات بشــرية تعتر 
ثــروة رافعــة للمســتقبل وللتقــدم والتطــور، المغــرب يمتلك 
ــا اســراتيجيا ولوجســتيكيا كجســر  ــا جغرافي أيضــا موقع
بــين أوربــا وإفريقيــا وكواجهــة بحريــة مغاربيــة، زيــادة على 

ــة  ــة الصعب ــب العمل ــزا لجل ــون مرك ــرب ليك مؤهــات المغ
خــارج مــوارد المهاجريــن المغاربــة، فلنتســاءل بدورنــا، عــن 

مَــنْ وكيــف يتــم تهريبهــا. 
فهل بكل هاته الثروات، يمكن التساؤل : أين الثروة ؟

وســط الاجتيــاح الصــارخ لوبــاء كورونــا ببادنــا، وتصريــح 
ــات  ــر المعون ــة في تدب ــاس الدول ــة بإف ــى هــرم الدول أعل
للأســر المغربيــة المتضــررة، وانهيــار المنظومــة الصحيــة 
والتعليميــة، وحتــى لا نبقــى حبيســي توصيــف الحالــة 
ــة  ــروع خط ــرح مش ــة، نط ــر الدول ــا لتدب ــرار نقدن واج
برنامجيــة أمــام الشــعب المغربــي، بحكــم الصمــم المتكــرر 
والمعتــاد لِذان الدولــة، ولــو كانــت برامجنــا متقدمــة للخروج 

مــن الأزمــة :

حاســمة  القادمــة،  ســنة  مــدة  لاعتبــار  الاســتعداد   -
بتدبــرات اســتثنائية علــى جميــع مناحــي الحيــاة، ابتــداء 

مــن فاتــح شــتنر 2020.  
- تخفيــف الدولــة لــكل القيــود الضريبيــة علــى دخــل 
المواطنــين وخصوصــا المأجوريــن المســتمرين في العمــل، 
وســن قانــون اســتثنائي يجنــب أصحــاب قــروض الســكن 
ــه  ــار هات ــة، باعتب والاســتهاك جشــع المؤسســات البنكي

ــتثناء. ــنة اس الس

- اعتبــار الســنة الدراســية المقبلــة اســتثنائية بتخفيــف 
الــدروس والاعتمــاد علــى ترتيــب الأولويــات في الكفايــات 
الأساســية واعتمــاد التفويــج في الحــالات الضروريــة جــدا، 
ــد  ــن بع ــة ع ــاد الدراس ــع اعتم ــدة، م ــرات متباع ــى ف وعل
كأســاس.. وتأجيــل الدراســة إلى منتصــف أكتوبــر، ووضــع 
مقيــاس لأداء الأســر في المؤسســات الخاصــة، ومراعــاة 
المؤسســات  كل  في  والــدروس  المنهــج  نفــس  تعميــم 

ــة.  ــة والخاص العمومي
- وضــع ســلم لأغنيــاء البــاد، وحصــر مقاييــس لثروتهــم 
الداخليــة والخارجيــة، وذلــك للمســاهمة الإجباريــة في 

ــتثنائية.  ــنة الاس ــه الس ــف هات ــل مصاري تموي
- المســاهمة المتضامنــة للشــركات الكــرى في تمويــل هاتــه 

ــنة الانتقالية. الس
الدولــة لمتأخــرات متهربــي الضرائــب مــن  - اســرداد 
الماكــين الكبــار وأصحــاب الثــروات، والذيــن تثبــت حالتهــم 
الاقتصاديــة القــدرة علــى ســداد ديونهــم، وضبــط مقيــاس 

ــة المهربــة. جديــد وفعــال لاســرجاع العمل
ــي  ــات المجتمــع المدن - تحمــل الأحــزاب والمنظمــات وجمعي
ــة الشــاملة والالتصــاق عــن قــرب  لمســؤولياتهم في التعبئ
بالمواطنــين لرفــع الوعــي في معركــة محاربــة الوبــاء ونشــر 

ثقافــة مدنيــة صحيــة. 
- رفــع رهــان ســنة فاحيــة قويــة بمردوديــة كــرى، وذلــك 
ــاء  ــق الاكتف ــق للوصــول لهــدف تحقي بوضــع مخطــط دقي
الغذائــي المحلــي أولا، واعتبــار التصديــر في المرتبــة الثانيــة. 

وكــذا دعــم الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة. 
- فتــح اوراش كــرى في الصيــد البحــري وصناعات التعليب 
الســمكي ومرافــئ الصيــد الحديــث وتعزيــز أســطوله 
المغربــي،  تســتهدف الســوق الداخليــة، مواجهــة للبطالــة 
وضمانــا للأمــن الغذائــي والتشــغيلي الســمكي للمغاربــة، 

خصوصــا مــع مخاطــر توســع الأزمــة العالميــة. 
شــركة  تحــول  علــى  الرســمي  بالإعــان  التســريع   -
"لاســامر" لشــركة وطنيــة برأســمال مغربــي للدولــة، 
ــرول،  ــع الب ــر وتصني ــتراد وتكري ــؤولية اس ــل مس تتحم
وتُهيــكَل بأطــر مغربيــة عليــا وتُعطَــى لهــا صاحيــات كــرى 
لتحديــد مقايســة ســعر المحروقــات في الســوق المحلــي 

لتحقيــق الأمــن الطاقــي وعدالــة الأســعار.   
- تأجيــل كل الاســتحقاقات الانتخابيــة، والعمــل علــى خلــق 
لجــان جهويــة مختلطــة بتدبــر تشــاركي للخطــة الانتقالية 
لهاتــه الســنة الانتقاليــة علــى صعيــد الجهــة، بمنطــق 
تشــاركي مــع قــوى حقيقيــة ممثلــة للمواطنــات والمواطنــين 
والهيئــات الجديــة، تكــون بمثابــة حكومــات جهويــة محليــة 

تدبــر الأزمــة ولهــا صاحيــات القــرار الاســتثنائي.
- ضــخ الدمــاء في الجســم الإعامــي الحقيقــي والجــدي 
لمواكبــة حملــة الإنقــاذ، بعيــدا عــن الأبــواق المأجــورة، والتــي 
تفتعــل معــارك هامشــية تلهــي عــن المعركــة الحقيقيــة 
لمواجهــة الأزمــة، وكــذا تصفيــة الأجــواء بإطــاق ســراح كل 
معتقلــي الــرأي، وإدمــاج الجميــع في معركــة واحــدة موحــدة 
لمواجهــة آثــار الجائحــة، فالمقاربــة الديمقراطيــة التشــاركية 

تغنــي عــن المقاربــة الأمنيــة. 
- جــرد كل الفضــاءات محليــا ووطنيــا التــي يمكــن تحويلهــا 
مخطــط  بوضــع  ميدانيــة  أو  فعليــة  مستشــفيات  إلى 
ــد  ــة تزاي اســتعجالي لتجهيزهــا بشــكل اســتباقي، لمواجه
الحــالات.. مــع وضــع مخطــط صــارم لاحــرام الضوابــط 
دورا  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  فيــه  تلعــب  الصحيــة، 
أساســيا للوصــول لتملكــه بشــكل حضــاري مــن طــرف كل 

المواطنــات والمواطنــين.

 ملف
أين الثروة ؟!!العدد

الملف
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الملف

تهريب العملة وآثاره على الاقتصاد الوطني
◆ عبد المجيد مصدق

ــزُ علــم الاقتصــاد بــين مصطلحــي الثــروة والدخــل، فالثــروة أو المدخّــرات  يُمَيِّ
هــي متغــرّ المخــزون، أي أنــه قابــل للقيــاس في تاريــخ معــيّن وتُعــرف الثــروة 
ــة،  بأنّهــا وفــرة في المــوارد القيّمــة أو المــواد والممتلــكات ذات القيمــة الاقتصاديّ
أو حالــة الســيطرة، أو الحيــازة، وعــادة مــا تكــون في شــكل أمــوال أو عقــارات أو 
الممتلــكات الشــخصيّة، أمــا تعريــف الأمــم المتّحــدة للثــروة فهــو تعريــف شــامل 
إذ إنّــه إجــراء نقــديّ يشــمل مجمــوع المقــدرات الطبيعيّــة والبشــريّة والماديّــة، 
ويشــمل رأس المــال الطبيعــي، كالأراضــي والغابــات ومــوارد الطّاقــة والمعــادن، 
أمّــا رأس المــال البشــريّ فهــو تعليــم الســكّان ومهاراتهــم، ويشــمل رأس المــال 

المــاديّ المصانــع، واللات والمبانــي والبنيــة التحتيّــة..
أصبــح رأس المــال المــادّي كمــا هــو معــروف اليــوم يتألّــف مــن رأس المــال 
الطبيعــي، ورأس المــال الأساســي، فالطبيعــة هــي مصــدر كل الثــروات، المــواد 
الخــام، الزراعــة الأرض والمــاء والهــواء.. وعــن طريــق قــوة العمــل يتــم تحويــل 
مكنونــات الطبيعــة إلى ســلع عــن طريــق العمــال. فــالأرض في الصحــراء لا ثمــن 
ــار، والأســماك  ــاء في الأنه ــواء، والم ــح في البحــر والأكســجين في اله ــا، والمل له
في المــاء، والحيوانــات في الصحــراء، والحديــد والمعــادن الأخــرى في بطــون 

ــي  ــدر الحقيق ــي المص ــان - ه ــل أو الإنس ــس العم ــة إذن ـ ولي ــال، الطبيع الجب
لــكل الثــروات، كمــا انــه يجــب أن نفــرق بــين معنيــين للثــروة، الثــروة الطبيعيــة، 

ــة. ــروة الاجتماعي والث
ــاج  ــا: الإنت ــم( بأنّه ــروة الأم ــه )ث ــروة في كتاب ــد وصــف الث ــا آدم ســميث فق أم
ــذي  ــط وال ــو الأبس ــاج ه ــذا الإنت ــع، وه ــل في المجتم ــلأرض والعم ــنويّ ل الس
يرضــي احتياجــات الإنســان الــذي يرجــو منــه الفائــدة. في حــين يشــمل مفهــوم 
الدخــل: الأمــوال النقديّــة، والممُتلــكات غــر النقديّــة التــي يحصــل عليهــا 
الأشــخاص، أو الكيانــات القانونيّــة؛ وذلــك نتيجــة الأنشــطة خــال فــرة زمنيّــة 
ــه الشــخص،  ــا يحصــل علي ــل م ــه: مُجمَ ــرديّ بأنَّ ــل الف ــرَّف الدخ دة، ويُع ــدَّ مُح
أو الأســرة مــن أيِّ شــكل مــن أشــكال الدخــل، كالاســتثمارات، والرواتــب، 
والمكُافــآت، والتعويضــات، والضمــان الاجتماعــيّ، وأربــاح الأســهم إلى غــر 
ــه أن الرأســمالية قــد أدت إلى مســتويات لا  ذلــك. ويؤكــد ماركــس مــن جانب
يمكــن تصورهــا مــن تركــز الثــروة، إلا أنهــا لــم تكــن قــادرة علــى اســتخدامها 
ــة والسياســية،  ــة الاجتماعي ــع، نظــرا للهــوة الطبقي ــع عــادل بــين الجمي بتوزي
ــدلاً مــن المجتمــع ككل. ــروة منظــم لمصلحــة الطبقــة الرأســمالية ب فراكــم الث

ما المقصود بتهريب الأموال أو العملة؟
ــرق  ــوال بط ــل الأم ــام بنق ــو القي ــة ه ــة عام ــوال بصف ــب الأم تهري

ــن  ــد م ــدد في العدي ــربي ح ــشرع المغ ــك أن الم ــون، ذل ــة للقان مخالف

ــما  ــاطة في ــام بالوس ــا القي ــول له ــات المخ ــة الجه ــوص القانوني النص

يتعلــق بتحويــل الأمــوال وعــى رأســها مؤسســات الائتــمان والهيئــات 

ــم 34.03. ــون رق ــا في القان ــوص عليه ــا والمنص ــرة في حكمه المعت

تاريخيــا ظهــر مصطلــح التهريــب إثــر اعتــماد القــر الملــي في فرنســا 

"ضريبــة الملــح" منــذ بدايــة القــرون الوســطى واعتــماد ضريبــة 

"الهنــدي" إثــر انــدلاع الثــورة الفرنســية وكذلــك إثــر الرفــع في 

مختلــف الرســوم الضريبيــة مــن طــرف بريطانيــا. وقــد أفضــت هــذه 

الإجــراءات، بصفــة آليــة، إلى التهــرب مــن دفــع الرســوم الجمركيــة مــن 

ــا. ــة له ــع الخاضع ــب البضائ خــال تهري

تكلــف عمليــات تهريــب الأمــوال نحــو الخــارج  خســائر كبــرة عــى 

مجموعــة مــن المســتويات  ويتكبــد الاقتصــاد أضرارا فادحــة، إذ 

ــة مــن ضرائــب تقــدر ســنويا بمايــن الدراهــم،  ــة الدول تحــرم ميزاني

حيــث يتملــص المعنيــون مــن الضرائــب المســتحقة عليهــم مــن 

ــة، عــوض  ــة آمن ــة إلى مــاذات ضريبي ــب أموالهــم الطائل خــال تهري

ــة  ــام الدول ــيا لقي ــوردا رئيس ــد م ــي تع ــة الت ــات الضريبي أداء الواجب

بخدماتهــا العموميــة نحــو المواطنــن إضافــة إلى أن بقــاء تلــك الأمــوال 

ــة. ــاهم في التنمي ــد سيس ــل البل داخ

فأغلــب المتملصــن هــم مــن لصــوص المــال العــام والــروات الوطنيــة 

ــح  ــة تصب ــة أو قضائي ــة أمني ــادي أي رقاب ــة، ولتف ــة غــر شرعي بطريق

ــاد منفــذا لتشــجيع الجريمــة و  ــات تهريــب الأمــوال خــارج الب عملي

ــص عــى ضرورة  ــون المغــربي ين ــما أن القان ــد، عل الفســاد داخــل البل

ــد  ــي يري ــوال الت ــرف بالأم ــب ال ــن مكت ــح م ــى تري ــول ع الحص

أي شــخص تحويلهــا إلى الخــارج، ويعمــل هــذا المكتــب عــى مراقبــة 

البنــوك التــي فوضهــا بســلطة القيــام بجميــع عمليــات التســديد 

المــالي للحســابات الخارجيــة، والمتعلقــة بعمليــات التصديــر والاســتراد 

والنقــل الــدولي والتأمــن وإعــادة التأمــن والمســاعدة التقنيــة والســفر 

ومتابعــة الدراســة، أي انــه ليــس هنــاك فــراغ قانــوني بقــدر مــا هنــاك 

إحســاس وضمــر فــارغ مــن الحــس الإنســاني والوطنــي.



الجمعة 28 غشت 2020 م /  9 محرّم 1442 هـ  - العدد : 7332

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

الملف

تهريب العملة وآثاره على الاقتصاد الوطني
◆ عبد المجيد مصدق

أين الثروة الوطني�ة؟ سؤال أطلقه الخطاب الرسمي.. هل لا يملك فعلا جوابه ؟
ــة يعــد مــن بــن عوامــل أخــرى الســبب  ــة الصعب إن تهريــب العمل

الرئيــي لتفقــر البــاد والعبــاد فكيــف تتــم عمليــات التهريــب...؟

المغرب في عين إعصار وثائق بنما

تعتــر حــوالي 40 دولــة في العــالم جنــات ضريبيــة بحســب تصنيــف 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة المبنــي عــى أربعــة معايــر:

المعيــار الأول هــو الضرائــب المنخفضــة أو عــدم فــرض ضرائــب 

ــار مــع  ــار غــر كاف لوحــده، ويرافــق هــذا المعي ــا وهــو معي إطاق

ثاثــة عوامــل أخــرى هــي غيــاب الشــفافية عــن النظــام الضريبــي، 

وعــدم تبــادل المعلومــات الضريبيــة مــع دول أخــرى، واجتــذاب 

ــوال، ــاء للأم ــكل غط ــة تش شركات وهمي

وبهــذا الخصــوص وعــى إثــر كشــف أكــر عمــل صحفــي اســتقصائي 

ــدول المســتفيدين مــن  دولي في العقــد الأخــر، حــول قائمــة قــادة ال

ــم  ــزر النعي ــرف ب"ج ــما يع ــاء شركات في ــة بإنش ــاذات الضريبي الم

الضريبــي"، بالعــالم، أوردت المعطيــات مســؤولن كبــار في أعــى هــرم 

ــما، هــذا العمــل  ــق بن ــات" وثائ الســلطة في المغــرب،  ضمــن تسريب

ــر  ــة، ع ــة صحفي ــن 100 مؤسس ــد م ــداده أزي ــاركت في إع ــذي ش ال

370 صحافيــا، اشــتغلوا جميعــا عــى نحــو 11 مليــون وثيقــة تتعلــق 

ــؤولون  ــمال ومس ــال أع ــا رج ــام به ــروات"، ق ــاء ث ــات "إخف بعملي

ــدول مــن بينهــا المغــرب، بعــد الكشــف عــن هــذه  في عــدد مــن ال

ــي  ــع محام ــعبي دف ــب الش ــاص الغض ــم امتص ــى يت ــة وحت الفضيح

القــر، هشــام الناصــري، إلى التريــح بــأن "الأنشــطة الماليــة التــي 

ــدي، في جــزر "المــاذات  ــر الماجي ــا الــشركات المملوكــة لمن قامــت به

الضريبيــة" المشــبوهة، "مطابقــة للقانــون وأعمالهــا مســجلة في 

الســجات العامــة......!". وبقــي الملــف طــي الكتــمان رغــم المطالبــة 

المتعــددة بفتــح تحقيــق وافتحــاص هاتــه الحســابات والوثائــق 

ــة. المسرب

وهــذا الملــف واحــد مــن مئــات ملفــات المســؤولن ورجــال الأعــمال 

المغاربــة الذيــن كشــف عنهــم التحقيــق، وبغــض النظــر عــن الشــق 

الأخاقــي المرتبــط بالمواطنــة في الموضــوع، تطــل علينــا عامــة 

اســتفهام حــول خــرق القوانــن الوطنيــة المنظمــة للضرائــب والــرف 

ــددة  ــة مح ــراءات قانوني ــق إج ــوال إلا وف ــل الأم ــع تحوي ــي تمن الت

ــة مشــبوهة ؟؟؟؟ ــاذات ضريبي ــس م ولي

مــشروع  هــي  شــور"،  "الأوف  أو  الضريبيــة"  "المــاذات  جــزر 

"التهــرب  عــى  تســاعدهم  العــام  المــال  ولصــوص  للمتملصــن 

الضريبــي"، مــن البلــد مصــدر الــروة، دون أن يدفعــوا ضريبــة 

عنهــا، بــل ويتعــدى الأمــر ذلــك مــن الجانــب الاقتصــادي إلى الشــق 

الســياسي، فهــي شــكل حديــث مــن الاســتعمار، فــالي جانــب الشــق 

ــه  ــد ان ــه، بي ــط ب ــوني المرتب ــب القان ــا الجان ــاك أيض ــي هن الإجرام

عمومــا فالعمــل التجــاري والاقتصــادي في جــزر المــاذات الضريبيــة، 

يشــوبه الغمــوض والسريــة وعــدم الشــفافية، ولا يمكــن النظــر إليــه 

بعــن الارتيــاح عــر التشريعــات المتعلقــة بمســاطر تنظيــم الضرائــب 

ــا. ــن تأديته ــرب ع والته

ــق  في تحقيــق صحفــي هــو الأضخــم في تاريــخ  وقــد كشــفت الوثائ

المعامــات الماليــة، أن شركــة "موســاك فونيســكا" للخدمــات القانونية 

التــي تتخــذ مــن بنــما مقــرا لهــا، وتعُتــر إحــدى أكــر الــشركات التــي 

تحيــط أعمالهــا بالسريــة تســاعد المســؤولن في عــدد مــن الــدول عــى 

إخفــاء الأمــوال المهربــة،

ــة  ــر قانوني ــا غ ــما أن التجــارة بجــزر "الأوف شــور" ليســت دائم عل

ــون  ــن ينتم ــن الذي ــن والمعنوي ــخاص الذاتي ــبة للأش ــا بالنس خصوص

لأغلــب دول الشــمال، والتــي تراقــب وتــضرب بيــد مــن حديــد عــى 

يــد المافيــات التــي تشــتغل في تهريــب العملــة والتهــرب الضريبــي.

يعتمــد الأشــخاص الذيــن يهربــون الأمــوال إلى الخــارج عــى شــبكات 

محرفــة تعتمــد عــى وســائل وتقنيــات يصعــب رصدهــا، ولهــا 

عاقــة بمســارات متشــعبة يصعــب اقتفــاء أثرهــا، رغــم الإجــراءات 

الصارمــة الشــكلية في الغالــب في دول الجنــوب ومنهــا المغــرب، 

فالتقاريــر الدوليــة التــي كشــفت عــن عمليــات تهريــب أمــوال 

مهمــة مــن المغــرب نحــو الخــارج، وتعــدد العمليــات، بشــكل شــبه 

يومــي، أكــدت عــى أن هنــاك عــدة طــرق وتختلــف معهــا قيمــة مــا 

ــة  ــذه العملي ــون به ــن يقوم ــخاص الذي ــى أن الأش ــه وع ــم تهريب يت

محرفــون، أن تحويــل رؤوس الأمــوال، إلى جــزر المــاذات الضريبيــة 

المشــبوهة، هــو وجــه مــن أوجــه التهــرب الضريبــي واســتعمال 

الثغــرات القانونيــة للتملــص مــن واجــب تأديــة الضرائــب، ويتــم في 

ــان تحــت ســتار الاســتثمار في الخــارج بواســطة شركات  بعــض الأحي

ــة. ــة الصعب ــب العمل ــة" لجل "وهمي

ما هي الشركات الوهمية التي تغطي 
التهريب وكيف تعمل؟

ــا "شركات  ــال بأنه ــا عــى ســبيل المث تعــرف هــذه الــشركات في ألماني

العنــوان الريــدي"، دلالــة عــى أنهــا ليــس لهــا وجــود قانــوني ســوى 

مــن خــال امتــاك عنــوان بريــدي، حيــث توجــد الشركــة الوهميــة، 

أو شركات العنــوان الريــدي، عــى الأوراق فقــط، فليــس لهــا نشــاط 

ــس  ــا تؤس ــادة م ــي، وع ــاب بن ــوى حس ــا س ــس له ــادي، ولي اقتص

الشركــة الوهميــة في إحــدى المــاذات الضريبيــة مثــل بنــما أو الجــزر 

العــذراء الريطانيــة أو جــزر كايمــان الريطانيــة غــرب بحــر الكاريبــي 

ــذه  ــة في ه ــات متخصص ــن أو شركات خدم ــاعدة محام ــك بمس وذل

ــادي  ــون الاقتص ــاني في القان ــر الألم ــول الخب ــك يق ــن ذل ــن، ع الأماك

ألكســندر زاوكــن، إن لــكل مــن هــذه الــشركات مديــر تنفيــذي ليــس 

لــه عمــل ســوى أن يدفــع رســوم الســجل الضريبــي لهــذه الشركــة في 

الوقــت المناســب مــرة واحــدة كل عــام، ولإخفــاء تحــركات الأمــوال 

يتــم غالبــاً تحويــل الأمــوال إلى هــذه الــشركات الوهميــة عــر عــدة 

حســابات في بلــدان مختلفــة ولا يمكــن تقريبــاً اكتشــاف مــن يقــف 

وراء هــذه الشركــة.

الماذات السويسرية لتهريب العملة

في ذات الســياق فقــد تفجــرت فضيحــة أخرى بمنســوب أكــر، وتتعلق 

بالسريــة المرفيــة في ســويسرا، والتــي عرفــت باســم "ســويس ليكس، 

ــة  ــر المعلوماتي ــا خب ــق سربه ــات في وثائ ــن التحري ــنوات م ــد س بع

"أرفيــه فالشــياني" في عــام 2007، عندمــا كان موظفــا في مــرف 

ــق  ــق في تحقي ــفت الوثائ ــف، وكش ــويس في جني ــش.أس.بي.سي س أت

صحفــي هــو الأضخــم في تاريــخ المعامــات الماليــة، أن شركة "موســاك 

ــا  ــرا له ــما مق ــن بن ــذ م ــي تتخ ــة  الت ــات القانوني ــكا" للخدم فونيس

وتعُتــر إحــدى أكــر الــشركات التــي تحيــط أعمالهــا بالسريــة، أنهــا 

تســاعد المســؤولن في عــدد مــن الــدول عــى إخفــاء الأمــوال المهربــة.

ــي  ــدان الت ــن البل ــن ب ــابعة والثاث ــة الس ــربُ الرتب ــل المغ ــد احت وق

ــة بســويسرا، وقــد جــاء وراءه كل  تملــكُ حســابات في مجموعــة بنكيَّ

مــن هونــغ كونــغ وروســيا مبــاشرة في الرتيــب، فيــما كلٌّ مــنْ إيــران 

ورومانيــا وســوريا التــي حــلَّ عماؤهــا في المركــز الأربعــن بالرتيــب، 

بالرُّغــم مــن الأوضــاع التــي تعيشــها بادهــم.

ــاً،  ــة عالميِ ــة الثاني ــة البنكيَّ ــدُّ المجموع ــر "HSBC"تع ، وحــريٌّ بالذك

حيــثُ تشــكل ائتافــاً بــن بنــوك كثــرة، مــوازاةً مــع البنــك الريطــانِي 

ــة مقــرًّا لــه. للــشرق الأوســط أنــه  يتخــذُ مــن العاصمــة الريطانيَّ

إن مــا يعــرف بفضيحــة "ســويس ليكــس" التــي جــرت ملــوكا 

ورؤســاء دول ومســؤولن ورجــال أعــمال كبــار منهــم مغاربــة، بتهمــة 

ــحابة  ــوى س ــت س ــي، ليس ــرب الضريب ــام والته ــال الع ــب الم تهري

صيــف فــوق بحــر نهــب الــروات وتهريــب مقابلهــا بالعملــة الصعبــة 

خــارج الحــدود، وهــو مــا يشــكل جريمــة ضــد الإنســانية في ظــل مــا 

تعيشــه بعــض الــدول مــن عجــز خانــق في الميزانيــة العامــة، وانهيــار 

للقطاعــات الاجتماعيــة مــن صحــة وتعليــم.. فــأن يقــوم مســؤولون 

ــل  ــربي، دلي ــعب المغ ــق الش ــن ح ــي م ــوال ه ــب أم ــة بتهري بالدول

عــى اســتبداد حكــم الأوليغارشــية وتجويــع الشــعب، لذلــك فكلــما 

هبــت نســائم انتفاضــات شــعبية قــد تطيــح بالفاســدين، يعمــدون 

ــة خــارج الوطــن. إلى ضــمان مســتقبلهم بتهريــب العمل
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تهريب العملة وآثاره على الاقتصاد الوطني
◆ عبد المجيد مصدق

ولعــل بعــض التقاريــر مــن جهــات خارجيــة تفضــح المســتور بغــض النظــر عــن الحســابات السياســية وراء 

الكشــف عنهــا، فقــد صــدر تقريــر أمريــي عــن مؤسســة بوســطن الاستشــارية، »ذا بوســطن كونســلتن 

ــة وتخطيــط الأعــمال،  ــة والمالي ــة متخصصــة في توفــر الاستشــارات الإداري جــروب«، وهــي شركــة عالمي

لهــا 77 مكتبــا موزعــا عــى 42 بلــدا مــن بينهــا مكتــب بالــدار البيضــاء بالمغــرب، 

تتعامــل مــع العمــاء في القطــاع الخــاص والحكومــي والغــر هــادف للربــح 

في جميــع المناطــق، لتحديــد فــرص لهــم ذات القيمــة العاليــة والتعامــل 

ــر أن  ــر التقري ــا، يش ــي يواجهونه ــة الت ــات الحرج ــر التحدي ــع أك م

أكــر مــن 30 في المائــة مــن الــروات التــي تمتلكهــا الأسر المغربيــة 

ــر  ــويسرا تعت ــاد، وأن س ــارج الب ــودة خ ــرب موج ــة بالمغ الغني

أكــر مركــز جــذب خارجــي للــروات النقديــة الخاصــة القادمــة 

ــذي  ــي ال ــر الأمري ــا المملكــة المتحــدة، التقري مــن المغــرب تليه

أصدرتــه مؤسســة بوســطن لم يبتعــد زمنيــا إلا بأشــهر قليلــة عــن 

تقريــر آخــر لمؤسســة أمريكيــة أخــرى، يشــهد لهــا أيضــا بالنزاهــة 

والكفــاءة لكونهــا أيضــا مؤسســة غــر ربحيــة، قدمــت نفــس 

الصــورة القاتمــة عــن تهريــب الأمــوال بالمغــرب، واعتــرت أن هــذه 

ــييد  ــة، تش ــه الخارجي ــد ديون ــرب لس ــي المغ ــة تكف ــغ المهرب المبال

الطــرق الســيارة، وتغطيــة خصاصــه مــن البنــى التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة 

كالمستشــفيات والمــدارس. ويشــر التقريــر  أن الــروات المهربــة جُمعــت مــن قطاعــات ترتبــط ارتباطــا 

ــا موجــه  ــة لاســتهاك الداخــي وبعضه ــة الموجه ــواد الغذائي ــة الم ــات اســتهاكية، كصناع ــا بصناع وثيق

ــرب  ــة بالمغ ــة الاقتصادي ــوض بالوضعي ــق يقــف في وجــه النه ــوى عائ ــر أن أق ــص التقري ــر، وخل للتصدي

ــه  ــوال، فهات ــب الأم ــج عــن تهري ــالي النات ــف الم ــة( : هــو النزي ــق زجاجــة )الأزم ــن عن ــا م للخــروج به

الأمــوال حســب خــراء المركزيــن الاقتصاديــن كفيلــة بالنهــوض بالاقتصــاد المغــربي وإخراجــه مــن أزمتــه، 

ــرة  ــة الكب ــغ المالي ــذه المبال ــه ه ــتمرا في فقدان ــرب مس ــادام المغ وم

ســنويا، فتقدمــه الاقتصــادي وازدهــار مســتوى معيشــة ســكانه يظــل 

صعبــا إن لم يكــن مســتحيا، بحيــث يتحــدث التقريــر الأمريــي عــن 

ــة  ــروة الـنـقـديـ ــن ال ــنتيم م ــار س ــف ملي ــوالي 34 أل ــتنزاف ح اس

الوطنيــة، مــما أفقــد المغــرب مــا لا يقــل عــن 56 في المائــة مــن ناتجــه 

الداخــي الخــام.

فقــد وضــع التقريــر اليــد عــى الجــرح عندمــا أكــد أن الأمــوال التــي 

تهــرب إلى بنــوك بــدول أجنبيــة يســاوي ضعــف المبالــغ التــي تدخــل 

المغــرب، مســتعينا بلوبياتــه المختلفــة مــن أجــل الحصــول عليهــا في 

إطــار برامــج المســاعدات الإنمائيــة الخاصــة بالتنميــة، فالمغــرب يخــسر 10 

دولارات عــى كل دولار واحــد ممنــوح في إطــار المســاعدات الخارجيــة الخاصــة 

ــدولي  ــك ال ــا البن ــرى وفي مقدمته ــات الك ــا المؤسس ــي تمنحه ــة الت ــاريع التنمي بمش

ــل أن يحصــل  ــي أن المغــرب يخــسر مــا يقــارب عــشر دولارات مقاب ــة، مــما يعن للتنمي

عــى دولار مــن المؤسســات الماليــة العالميــة التــي تقــدم قروضــا أو مســاعدات ماليــة في إطار 

ــدول النامية.ولحــد الآن لم يصــدر أي تكذيــب أو افتحــاص مــن المجلــس  ــة ال المســاندة في تنمي

الأعــى للحســابات حــول هاتــه التقاريــر.

تقريران صادمان يكشفان هول تهريب العملة من المغرب

أساليب شيطانية للتملص الضريبي وتهريب العملة

كــما أن تقريــرا آخــر اعتُمــد في إعــداده عــى نموذجــن في البحــث والدراســة معمــول بهــما في 

البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، حيــت توصــل إلى أن المغــرب خــسر عــى امتــداد 38 

ســنة، أي مــن ســنة 1970 إلى 2008، مــا يفــوق 33 مليــارا و850 مليــون دولار مــن الأمــوال 

ــط  ــن الخط ــوذج ع ــة. وكنم ــاه دول أجنبي ــة في اتج ــر شرعي ــة غ ــا بطريق ــم تهريبه ــي ت الت

الشــيطانية التــي تلجــأ إليهــا بعــض الــشركات المغربيــة والأجنبيــة مــن أجــل تهريــب الأمــوال 

إلى الخــارج بالعملــة الصعبــة وبطريقــة قانونيــة في الظاهــر، فــإن الــشركات المتهمــة توهــم 

الجهــات المختصــة بأنهــا عقــدت صفقــات مــع شركات بالخــارج مــن أجــل اســتراد الســلع، 

فتحصــل عــى إذن مكتــب الــرف مــن أجــل تحويــل المبلــغ المطلــوب إلى حســاب الشركــة 

المتعامــل معهــا بالخــارج، لكــن في المقابــل تســتورد ســلعا بقيمــة ماليــة حقيقيــة أقــل بكثــر 

جــدا مــما تتضمنــه الأوراق، لتحتفــظ بالفــرق لنفســها بالبنــوك الأجنبيــة وبالتواطــئ مــع تلــك 

الــشركات، وبصمــت مكتــب الــرف ؟؟

انهيار احتياطي العملة في المغرب بتبني 
سياسة "عفى الله عما سلف" 

ــا عــى  ــر منه ــب الجــزء الأك ــة وتهري ــروات الوطني هــذا النهــب لل

شــكل عملــة صعبــة إلى الخــارج كان ولا يــزال ســببا في مــآسي 

اقتصاديــة واجتماعيــة تعيــق النمــو والتقــدم، ولتغطيــة هــذا النهــب 

وخوفــا مــن الانهيــار الحتمــي لدواليــب الدولــة، تلجــأ هــذه الأخــرة 

في كل مــرة إلى طلــب القــروض الأجنبيــة، إضافة إلى القــروض المحلية، 

ــم  ــة جرائ ــن الداخــي لتغطي ــن الخارجــي والدي أو مــا نســميه بالدي

تهريــب العملــة الصعبــة، والاســتمرار في إثقــال كاهــل الشــعب 

ــا. ــا وفوائده ــروض وخدمته ــة بالق ــال القادم والأجي

فعندمــا اشــتدت الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة  وبــدأت جائحــة 

ــا،  ــا واجتماعي ــا واقتصادي ــس مالي ــضر والياب ــرف الأخ ــد 19 تج كوفي

لجــأت الدولــة إلى اســتخدام خــط الوقايــة والســيولة لصنــدوق 

ــار دولار،  ــارب 3 ملي ــا يق ــادل م ــغ يع ــحب مبل ــدولي، بس ــد ال النق

ــف  ــث ج ــة، حي ــة الصعب ــدي بالعمل ــاط نق ــا احتي ــس لديه ــه لي لأن

ضرع بنــك المغــرب مــن احتياطــي العملــة بفعــل تهريبهــا إلى الخارج، 

وقبــل ذلــك تــم إطــاق إجــراءات تحفيزيــة لاســتعادة بعــض الأمــوال 

المهربــة إلى خــارج البــاد بطريقــة غــر شرعيــة، تشــمل العفــو عــن 
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ــة  ــال مهل ــا خ ــال إعادته ــات، ح ــن الغرام ــم م ــا وإعفائه أصحابه

ــنة. ــدى س ــة لا تتع زمني

وقــد ورد ذلــك في القانــون المــالي لســنة 2020، وتقــوم العمليــة عــى 

ــة  ــاهمة إبرائي ــارج بمس ــكات في الخ ــوال والممتل ــم الأم ــان حج إع

تســاوي 10 في المائــة مــن المبلــغ الإجــمالي للمداخيــل العقاريــة 

ــذا  ــة عــى الدخــل، وك ــل إعفائهــم مــن أداء الضريب المكتســبة، مقاب

ــة  ــة العام ــا في المدون ــوص عليه ــات المنص ــادات والغرام ــاء الزي إلغ

ــب. للضرائ

ــة بشــأن  ــا لتســوية طوعي ــع لم يكــن هــذا الإجــراء إلا إعان في الواق

ــل  ــن قب ــرب م ــارج المغ ــا خ ــظ به ــودات المحتف ــكات والموج الممتل

الأشــخاص الذيــن أخلــوا بالتزاماتهــم )المهربــون( تجــاه مكتــب 

الــرف، وتســوية طوعيــة جبائيــة في الداخــل وفــق الإجــراءات 

المتخــذة ضمــن قانــون الموازنــة للســنة 2020، الــذي نــص عــى إعفــاء 

ــن  ــة، م ــة غــر شرعي ــاد بطريق ــن الب ــوال الخارجــة م أصحــاب الأم

العقوبــات والغرامــات، مقابــل إعــادة أموالهــم إلى البــاد، ومنحــت 

ــر  ــى 31 أكتوب ــر حت ــن أول يناي ــدأ م ــة تب ــن، مهل ــخاص المعني للأش

2020، للقيــام بالتريــح وإرجــاع الأمــوال، ويســتفيد مــن قــام 

ــول  ــى دخ ــة ع ــوم المفروض ــن الرس ــاء م ــن إعف ــوال م ــاع الأم بإرج

الأمــوال بنســبة %5، في حــال أودع %75 مــن أموالــه في حســاب 

بالعملــة الصعبــة و%25 بالدرهــم المغــربي، كــما يســتفيد مــن اختــار 

ــر. ــبة أك ــوم بنس ــاء الرس ــن إعف ــربي م ــم المغ ــا إلى الدره تحويله

وهنــا تطــرح عامــة اســتفهام كبــرة حــول وجــود ودور ومســؤولية 

مكتــب الــرف الــذي يملــك معطيــات دقيقــة حــول تهريــب الأمــوال 

مــن المغــرب، ولــه آليــات وتقنيــات تمكــن مــن التتبــع الجيــد 

ــم اســرجاع  ــات التــي يشــتبه فيهــا والتحــري حــول مــا إذا ت للعملي

المداخيــل الناتجــة عنهــا بأكملهــا وأن التحويــل ناجــم بالفعــل عــن 

عمليــات حقيقيــة، كــما يعــرف خريطــة وطــرق التهريــب بــرا وجــوا 

وبحــرا، والأشــخاص المهربــن مــن الــرأس إلى أخمــص القدمــن، ومــع 

ذلــك فــان النزيــف لم يتوقــف.

وللتذكــر فالعمليــة الأولى للعفــو عــن مهــربي الأمــوال، التــي نفــذت 

ــار  ــو 27.8 ملي ــتعادة نح ــن اس ــرب م ــت المغ ــد مكن ــنة 2014، ق س

درهــم )3 مليــار دولار( مــن الأمــوال المهربــة إلى الخــارج خــال العام 

ــة  ــن الســيولة النقدي ــوال المســرجعة ب ــك الأم ــه، وانقســمت تل ذات

بقيمــة 8.5 مليــار درهــم )923 مليــون دولار(، والممتلــكات العقاريــة 

بقيمــة 9.5 مليــار درهــم )1.03 مليــار دولار(، والاســتثمارات الماليــة 

ــار درهــم )1.06  )الأســهم والســندات( بقيمــة بلغــت نحــو 9.8 ملي

التــي كان  العقوبــات والغرامــات  العلــم أن  مليــار دولار(، مــع 

ســيتعرض لهــا المســاهمون في تهريــب الأمــوال خــارج البــاد تصــل 

ــة  ــة إلى عقوب ــه، بالإضاف ــم تهريب ــذي يت ــغ ال إلى ســتة أضعــاف المبل

ــة  ــة إحال ــك في حال ــنوات، وذل ــس س ــهر وخم ــن ش ــا ب ــس م الحب

ــف إلى القضــاء. المل

وفي إطــار الحــد مــن ظاهــرة تهريــب العملــة عــى عمــوم المواطنــن، 

فقــد تــم الإعــان في نهايــة 2019، عــن تدابــر تهــم قانــون الــرف، 

بمــا يتيــح للمغاربــة الإقبــال عــى فتــح حســابات مرفيــة بالعملــة 

الصعبــة في مصــارف محليــة، وذلــك في ظــل ســعيه لتفــادي إيداعهــم 

أموالهــم المتحصلــة مــن عقــارات أو مــن عمليــات تجاريــة أو ماليــة 

في مصــارف أجنبيــة خارجيــة، وتطويــق تهريــب الأمــوال، وســيمكن 

هــذا التدبــر الجديــد بالنســبة للذيــن يتوفــرون عــى أمــوال تتعلــق 

ــح حســاب في المصــارف  ــن أجــل الســياحة بفت ــف الســفر م بمصاري

ــليمة  ــا س ــون وضعيته ــي تك ــشركات الت ــيخول لل ــما س ــة، ك الأجنبي

ــة  ــا بالعمل ــن أجــل عملياته ــح حســابات م ــب بفت ــع إدارة الضرائ م

الصعبــة، ولا يطــال هــذا التدبــر المغربــن المغاربــة. إن هــذه 

العمليــة يــراد مــن ورائهــا تفــادي عمليــات تحويــل العملــة الصعبــة 

إلى الخــارج، في الوقــت نفســه تهــدف إلى دعــم الموجــودات المحليــة 

مــن العملــة الصعبــة.

تهريب العملة وآثاره على الاقتصاد الوطني
◆ عبد المجيد مصدق

خلاصة :
بعــض  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

الــدول، تعمــد إلى تغيــر عملتهــا 

معــدلات  ارتفــاع  مــن  للحــد 

الخــارج،  إلى  الأمــوال  تهريــب 

في  المتخــذة  الإجــراءات  وهــذه 

ــا  ــد مظهري ــدف للح ــا ته عمومه

العملــة،  تهريــب  نزيــف  مــن 

تهريبــه  تــم  مــا  أن  تعنــي  ولا 

ســالما  قاعدتــه  إلى  عــاد  قــد 

تــم  فــما  المثــل،  يقــول  كــما 

تهريبــه يفــوق عــشرة أضعــاف 

مــا تــم اســرداده، والإجــراءات 

بطبيعــة الحــال لــن تــسري عــى 

مــن  أســمائهم  تصــدرت  مــن 

الدولــة  وحاشــية  المســؤولن 

ــما" و  ــق بن ــة قائمــة "وثائ المخزني

"وســويس ليكــس" وغرهــما، لأن 

ربــط المســؤولية بالمحاســبة ليــس 

إلا شــعارا في دولــة اســتبدادية.

ــن  ــتفاد م ــرى يُس ــة أخ ــن جه م

احتياطيــات  أن  مصــادر  عــدة 

الأجنبــي  النقــد  مــن  المغــرب 

الارتفــاع  بــن  مــا  تتأرجــح 

ــا، والتــي  والهبــوط خــال الأســابيع الأخــرة التــي تتزامــن مــع اســتمرار انتشــار جائحــة فــروس كورون

ــث  ــاد، حي ــة الرئيســية للب ــة الصعب ــرت مصــادر العمل ــربي وتأث ــة لاقتصــاد المغ تســببت في أضرار بالغ

بلغــت الاحتياطيــات مــن العملــة الصعبــة إلى غايــة 5 يونيــو 2020 مــا مجموعــه 287.7 مليــار درهــم، 

والتــي تكفــي فقــط لتأمــن 5 أشــهر مــن الــواردات مــن الســلع )الغــداء( والخدمــات، حســب مــؤشرات 

البنــك المركــزي.

عمومــا فــإن تهريــب الأمــوال جريمــة أخاقيــة قبــل أن تكــون قانونيــة وسياســية، فمثــا مغاربــة المهجــر 

يكــدون طــول الســنة لادخــار وجلــب العملــة الصعبــة مــن البــاب لتنشــيط منظومــة الاقتصــاد، فيــما 

ــات  ــر جن ــو دول تعت ــة نح ــكل أريحي ــدة ب ــن الناف ــا م ــا وإخراجه ــام بسرقته ــال الع ــوص الم ــوم لص يق

ضريبيــة كســويسرا التــي تعــرف تطــورا في اقتصادهــا بشــكل كبــر، بفضــل الســيولة الكبــرة التــي توفرهــا 

الحســابات البنكيــة للمهربــن. ويبقــى غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة بالمغــرب أبــرز عائــق لمحاربــة 

ــارج،  ــو الخ ــوال نح ــب الأم تهري

المهربــن هــم  أن  اعتبــار  عــى 

السياســية  النخــب  أنفســهم 

كبــار  و  الحاكمــة  والماليــة 

لتكــون  الدولــة،  في  المســؤولن 

الأكــر  الاجتماعيــة  الطبقــات 

تــضررا مــن عمليــات التهريــب 

بالنظــر إلى أنهــا هــي التــي في 

حاجــة إلى خدمــات القطاعــات 

العموميــة. الاجتماعيــة 

ــمية  ــات رس ــفت معطي ــد كش وق

ــود  ــد خــال 4 عق أن المغــرب فق

ــف درهــم بالنســبة  حــوالي 14 أل

معــدل  بــأدنى  مغــربي،  لــكل 

لاســتثمار  القابــل  للرأســمال 

والمنتــج  المجــدي  والتوظيــف 

داخليــا، وذلــك نتيجــة تهريــب 

الأمــوال إلى الخــارج بطريقــة غــر 

شرعيــة إذ أضــاع المغاربــة عمومــا 

مــا يفــوق 56 في المئــة مــن الناتــج 

المحــي الإجــمالي بســبب هــذه 

الجرائــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المقرفــة في حــق أجيــال المغــرب، 

في الوقــت الــذي تظــل الطبقــة الحاكمــة هــي المســتفيد الأول مــن تهريــب الأمــوال، إذ أن حجــم هــذه 

الأخــرة يفــوق حجــم المســاعدات الماليــة الخارجيــة المرصــودة للتنميــة ويتجــاوز أيضــا حجــم المديونــة.

والأكيــد أن تهريــب الأمــوال وخاصــة المتعلقــة منهــا بالعملــة الصعبــة لــه آثــار وخيمــة عــى الاقتصــاد 

الوطنــي لمــا لــه مــن تأثــر عــى الاحتياطــي النقــدي وعــى الميــزان التجــاري ومــا يرتــب عنــه مــن نقــص 

في العملــة الصعبــة التــي تعتــر أداة التعامــل عــى صعيــد الاقتصاديــات العالميــة. فتهريــب الأمــوال أو 

تحويلهــا غــر القانــوني غالبــا مــا يؤثــر عــى العملــة الوطنيــة في مقابــل العمــات الصعبــة، ولعــل كميــات 

التحويــات غــر القانونيــة التــي تتــم عــن طريــق التهريــب المبــاشر أو غــر المبــاشر تــضرب في العمــق 

الأنشــطة الاقتصاديــة الوطنيــة في مختلــف أبعادهــا، لذلــك باتــت هــذه الآفــة تنخــر جســم الدولــة خــال 

فــرات الرخــاء وأيضــا الأزمــات فغيــاب العملــة الصعبــة يشــكل خطــرا عــى الســيادة الوطنيــة، وبوابــة 

فقــدان اســتقال القــرار الاقتصــادي والســياسي ورهنــه بمؤسســات القــروض العالميــة.
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الملف

ثروة 
الماء 

والأرض 
وهيمنة 

المخزن

في التعريفــات المتداولــة والتــي لهــا أســس، 
أن المغــرب بلــد فاحــي، بلــد الزراعــات 
والأنهــار  الواســعة  والغابــات  المتنوعــة 
والوديــان كمــا الجبــال خــزان للثلــوج. هــذا 
المعطــى الطبيعــي تعــرض للإتــاف بقــوة 
وعمــق، مــا جعــل المغــرب يفقــد صفــة البلــد 

ــؤول؟ ــن المس ــاز فم ــي بامتي الفاح
الإنســان  بــين  مشــركة  المســؤولية 
ــة  ــؤولية الطبيع ــت مس ــة وإن كان والطبيع
تشــتمل إلى حــد كبــر مســؤولية الإنســان. 
فبالمجمــل نقــول إن المســؤولية الرئيســية 

تعــود للإنســان.
ــون  ــن أن يك ــي، ولا يمك ــك عموم ــاء مل فالم
موضــوع تملــك خــاص. هــذا مــا نصــت 
رقــم  القانــون  مــن  الأولى  المــادة  عليــه 
10-95 المتعلــق بالمــاء في المغــرب. صــدر 
هــذا القانــون في غشــت 1995، أي بعــد 
ــة  ــاد المنظم ــى مي ــة عل ــرور شــهور قليل م
العالميــة للتجــارة بمراكــش في ينايــر 1995 
والمصادقــة علــى الاتفــاق العــام حــول تجــارة 
الخدمــات، والــذي يحــث الدول علــى تحويل 

الخدمــات العموميــة ومنهــا توزيــع المــاء 
الصالــح للشــرب مــن القطــاع العمومــي 
إلى الشــركات متعــددة الجنســيات. ويبــدو 
ــات  ــر بتوصي ــزم أكث أن النظــام المغربــي الت
منظمــة التجــارة العالميــة وجعــل مــن الثــروة 
المائيــة ببلدنــا ملــكا خاصــا للرأســماليين 
اســتنزفوها  الذيــن  والمحليــين  الأجانــب 
ــى  ــة عل ــم الخاص ــة أرباحه ــا لتنمي ولوثوه
حســاب الفئــات الشــعبية المفُقــرة في المــدن 

ــرى. والق
وهاهــم الن يحاولــون حجــب مســؤوليتهم 
في تدمرهــا ويلقــون باللــوم علــى الجفــاف 
خططــا  وســطروا  المناخيــة،  والتغــرات 
لمواجهــة نــدرة الميــاه عبــارة عــن أوراش 
مســنودة  الخــاص،  للرأســمال  جديــدة 
تضخــم  باهضــة  عموميــة  باســتثمارات 
لجدواهــا  تمحيــص  غيــاب  المديونيــة في 

والبيئيــة. الاجتماعيــة 
وتطــرح إشــكالية المــاء في المغــرب مفارقــة 
متميــزة، حيــث يعــد مــن بــين بلــدان شــمال 
إفريقيــا التــي تتوفــر علــى مــوارد مائيــة غر 

مرتبطــة بالخــارج وهــو في نفــس الوقــت 
مســتقبا  ســتواجه  التــي  البلــدان  مــن 
مشــكل نــدرة الميــاه، هكــذا إذن لجــأ المغــرب 
ــات البنــك التوجــه العالمــي  لتطبيــق توصي
بتشــجيع الشــراكات بــين القطــاع العــام 
ــدأ  ــد مب ــراكات تؤك ــاص بش ــاع الخ والقط
خوصصــة الأربــاح و تشــريك الخســائر 
الــذي طبــع مسلســل الخوصصــة بالمغــرب 

ــنة 1993. ــه س ــذ انطاق من

الثروة المائية 
بية  المغر

ــات  ــا يتوفــر المغــرب عــى إمكان حالي

مليــار   29 ب  تقــدر  هدروغرافيــة 

ــة  ــار قابل ــا 19 ملي ــب، منه ــر مكع م

لاســتغال بينــما يتبخــر 10 مليــارات 

و ينــرف  الجــزء الآخــر منهــا إلى 

مــر  مليــار  البحــر، 15  أو  المحيــط 

مكعــب مــن هــذه الميــاه ســطحية 

و 4 مليــارات مــن الميــاه الجوفيــة. 

ــاه إلى  ــن المي ــرة م ــذه الوف ــع ه ترج

مجموعــة مــن المعطيــات كالخــزان 

ــس،  ــال الأطل ــره جب ــذي توف ــائي ال الم

أم  كنهــر  الجريــان  دائمــة  وأنهــار 

ــع، بالإضافــة إلى وجــود فرشــات  الربي

مائيــة باطنيــة، وزخــات مطريــة قويــة 

في فصــل الشــتاء.

 صراع المواطنين
ضد زواج المخزن - الشركات العالمية

لــكل مواطــن الحــق في المــاء ويُعــد المــاء عنــراً أساســيًا للتمتــع بحيــاة كريمــة وعامــا حيويًا 

لإعــمال العديــد مــن الحقــوق الأخــرى مثــل الحــق في الصحــة والحيــاة والتمتــع بمســتوى 

ــوق الإنســان.  ــة لحق ــن الدولي ــن القوان ــعة م ــة واس ــه مجموع ــرف ب ــق، وتع ــي لائ معي

ويحــق لــكل شــخص الحصــول عــى كميــة كافيــة مــن ميــاه الــشرب لمنــع فقــدان الجســم 

للســوائل والمحافظــة عــى الصحــة الأساســية، مــع إيــاء اهتــمام خــاص لأشــد الفئــات ضعفًــا 

ــرى.  ــدن والق ــن في الم ــن وكادح ــمال وفاح ــن ع ــرة م ــات الفق ــي الطبق ــع، وه في المجتم

ــة إعطــاء الأولويــة لتوفــر إمــدادات الميــاه لاســتخدامات  وكــما هــو مفــروض عــى الدول

الشــخصية والمنزليــة، لا بــدّ أيضًــا مــن اتخــاذ التدابــر الازمــة لضمان توافــر الماء لاســتخدامه 

ــات  ــع بالممارس ــش، والتمت ــبل العي ــن س ــة، وتأم ــة البيئي ــمان الصح ــذاء، وض ــاج الغ في إنت

الثقافيــة ذات الصلــة. وتعتمــد كفايــة المــاء عــى الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي 

والمناخــي والبيئــي الســائد. وينبغــي النظــر إلى المــاء عــى أنــه ســلعة اجتماعيــة وثقافيــة لا 

عــى أنــه ســلعة اقتصاديــة بالدرجــة الأولى.

ومــن خــال هــذه المواجهــة بــن حقــوق المواطنــن في المــاء ومســؤوليات الدولــة المخزنيــة، 

نســتقي هاتــه الحــالات التــي تجســد حــدة الإخــال بمصالــح المواطنــن مــن جــراء سياســات 

تبعيــة تســطو عــى الأخــضر واليابــس:

◆ محمد بنطاهر

◆◆ محمد بنطاهر محمد بنطاهر
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1. قرية بن صميم.. حرب الماء 

تقــع قريــة بــن صميــم في منطقــة إفــران بجبــال 

ــة  ــكان القري ــدد س ــغ ع ــط، يبل ــس المتوس الأطل

مــن  يعيــش  أغلبهــم  نســمة،   3000 حــوالي 

الزراعــة المعيشــية، وتربيــة الماشــية "حــوالي 5000 

ــة قــرب  ــام"، تقــع القري ــار والأغن رأس مــن الأبق

إحــدى آخــر غابــات الصنوبــر بالمغــرب، منــذ 

2001 كانــت القريــة مسرحــا »لحــرب المــاء« بــن 

ــدرا  ــن مص ــرون الع ــن يعت ــة  الذي ــكان القري س

اليوميــة  لحاجاتهــم  للــماء  ووحيــدا  حيويــا 

ــن  ــرت م ــة اش ــة عالمي ــن مقاول ــية، وب والمعيش

ــن  ــذه الع ــتغال ه ــق اس ــة ح ــة المغربي الحكوم

لتعبئــة مياههــا في قنينــات وتســويقها داخــل 

وخــارج المغــرب. فمنــذ ســنة 2007، تاريــخ بداية 

أشــغال بنــاء المصنــع، نظــم الســكان احتجاجــات، 

أصبحــت نموذجــا عالميــا لمشــكل المــاء و إشــكالية 

ــه.  تبضيع

عــن بــن صميــم تنبــع مــن منحــدر جبــي قــرب 

إفــران، ويتدفــق صبيــب مــائي منهــا عــى ســطح 

ــيد  ــدر ش ــول المنح ــى ط ــافلة وع الأرض، في الس

ســكان القريــة منــذ عقــود ســواقي إســمنتية 

لســقي حقولهــم، وبذلــك يعتــر هــذا المــورد 

ــن 3000 نســمة،  ــد م ــاة لأزي ــائي مصــدر الحي الم

مــواشي  مــن  عليــه  يتوفــرون  مــا  إلى  إضافــة 

ودواب...، وقــد اســتكان ســكان هــذه القريــة 

لوضعيتهــم وكيفــوا ظــروف حياتهــم عــى ذلــك، 

لكــن في الســنوات الأخــرة قــل المــاء بشــكل 

ملفــت، ولم يجــد الســكان مــن حــل غــر ســقي 

ــاء إلى  ــون الم ــنة يحول ــاوب، كل س ــم بالتن حقوله

ــن  ــداء م ــأوا ابت ــط...، ليتفاج ــف الأراضي فق نص

تحويــل  في  خــواص  مســتثمرين  برغبــة   2002

المجــرى المــائي إلى مــال يحولونــه إلى جيوبهــم…، 

في البدايــة كان يتــم الحديــث عــن مســتثمر 

أجنبــي اســمه "نيكــولا" لــه شركــة تدعــى "أورو-

أفريــكان للميــاه"، بينــما ظهــر أن ذلــك لم يكن إلا 

واجهــة حســب بيــان صــادر عــن جمعيــة العقــد 

ــدد  ــو 2010 تن ــدر في 26 يوني ــماء، ص ــي لل العالم

ــة، أمــا المســتفيد  ــة تحايلي بذلــك وتعتــره "عملي

الحقيقــي فهــي شركــة "بــراسري" وتعــود ملكيتهــا 

لمجموعــة »كاســتل« الدوليــة، ومــن المرتقــب 

ــة  ــث عام ــاني تح ــاء في قن ــة الم ــئ الشرك أن تعب

ــة. تجاري

 وقــد دخــل أغلــب ســكان القريــة منــذ البدايــة 

في احتجاجــات قويــة دفاعــا عــن موردهــم المــائي، 

ــا  ــك، م ــن ذل ــل م ــل الســلطة أق ولم يكــن رد فع

أدى إلى محاكــمات بعــض الســكان صــدرت في 

ــة  ــدة ثاث ــجن لم ــكام بالس ــم أح ــتة منه ــق س ح

أشــهر موقوفــة التنفيــذ وغرامــة ماليــة حــددت في 

70000 درهــم يؤدونهــا بالتضامــن فيــما بينهــم، 

وذلــك عــن ابتدائيــة مكنــاس في 29 يونيــو 2009، 

ومــا تــزال قضيتهــم جاريــة أمــام اســتئنافية 

مكنــاس ومــن المرتقــب أن يعرضــوا أمــام أنظــار 

ــة. القضــاء ثاني

ســاندت الســكان في مطالبهــم مجموعــة مــن 

ــة العقــد  ــة، كجمعي ــة والدولي ــات الوطني الجمعي

العالمــي للــماء )بمــا فيهــا المجموعــات الدوليــة(، 

وأطــاك المغــرب، وجمعيــة المحامــن الشــباب، 

والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، والمنظمــة 

عــى  ودأبــت  الإنســان،...،  لحقــوق  المغربيــة 

ــم،  ــن صمي ــة ب ــو قري ــنوية نح ــة س ــم قافل تنظي

وأحيانــا مســرة بمشــاركة الســكان إلى منبــع المــاء 

كــما حــدث في 20 مــاي 2008، وســبق أن راســلت 

مختلــف المســؤولن المعنيــن بالموضــوع، كــما 

ــاء  ــماء" لق ــي لل ــد العالم ــة العق ــدت "جمعي عق

ــوزارة في  ــر ال ــابق في مق ــدل الس ــر الع ــع وزي م

15 يوليــوز 2009، وبعــث مغاربــة وفرنســيون 

عرائــض احتجاجيــة عــر ســفارة المغــرب بفرنســا، 

ــع  ــر وض ــواب ع ــس الن ــة في مجل ــرت القضي وأث

ــد  ــواب، وق ــد الن ــرف أح ــن ط ــفوي م ــؤال ش س

ركــز الوزيــر الــذي تــا الجــواب عــى المعطيــات 

التــي يتــم باســتمرار قولهــا، كتفويــت حصــة 

للشركــة  المــاء  %40مــن  في  المقــدرة  الدولــة 

ــك باســتمرار  ــة ذل ــة، والحــرص عــى مراقب المعني

ــماء"  ــي لل ــد العالم ــة العق ــت "جمعي ــما أدان بين

نوعــا  ذلــك واعترتــه  إليــه  المشــار  بيانهــا  في 

ــل والخــداع في ضرب حــق الســكان  ــن "التضلي م

الجمعيــات  وأثــارت  لمنبعهــم"...  ملكيتهــم  في 

التــي تســاند الســكان مشــكل تحيــن المعطيــات 

المائيــة التــي تــشرف عليــه "وكالــة حــوض ســبو"، 

يقــل  المنطقــة  في  المــائي  المخــزون  أن  مــرزة 

باســتمرار بســبب حفــر الآبــار وضــخ المــاء... 

ــر  ــما لوحــظ في الســنوات الأخــرة حصــول تغ ك

ــرده  ــن ي ــاك م ــكان، وهن ــة الس ــف غالبي في موق

إلى ضغوطــات مورســت عليهــم، وهنــاك مــن 

ــد اقتنعــوا ب"جــدوى" المــشروع،  ــرى بأنهــم ق ي

ــدة، ســواء  ــن فائ ــم م ــدره عليه ــا يمكــن أن ي وم

للجماعــة  ضرائــب  منــح  في  أو  التشــغيل  في 

القرويــة، حيــث يظهــر أن بعــض الــشركات تــرى 

في بيــع المــاء مصــدر ربــح كبــر، في ظــل التزايــد 

ــل  ــارج، وتفض ــره إلى الخ ــة تصدي ــه، وإمكاني علي

ــادر  ــاع مص ــذا القط ــتثمرة" في ه ــشركات "المس ال

المــاء المعروفــة وســهلة الاســتعمال، والقريبــة مــن 

شــبكة الواصــات، ولا تعــر اهتمامــا لمصلحــة 

الســكان، والمخاطــر البيئيــة، وتبقــى فقــط بعــض 

الجمعيــات بإمكانياتهــا البســيطة مــن تواجــه 

لامبــالاة المســؤولن وعــدم إصغائهــم لمطالــب 

النفــوذ  لــذوي  الفــج  وانحيازهــم  المواطنــن، 

الاقتصــادي والمــالي لتكريــس سياســة اقتصــاد 

الريــع وهــذا مــا يفنــد بالملمــوس كل الادعــاءات 

الأجهــزة  طــرف  مــن  المرفوعــة  والشــعارات 

ــا، وتظهــر بجــاء ضرورة إخــاء  الرســمية وأبواقه

ســبيل المتابعــن قضائيــا في إطــار الرهيــب الــذي 

ــكان. ــى الس ــورس ع م

2. محطة ورزازات ـ إميضر : 
خدعة حلول الشراكة

الشمســية  للطاقــة  ورزازات  محطــة  تكشــف 

خدعــة الحلــول الخــضراء التــي تحمــل في طياتهــا 

منطــق تدمــر بيئــي واجتماعــي جديــد مادامــت 

مبنيــة عــى الربــح الرأســمالي.  فغــر بعيــد عــن 

ــى  ــش ع ــضر تعي ــاكنة إمي ــت س ورزازات، مازال

خلفيــة نضــالات مريــرة منــذ 1986 ضــد الشركــة 

الملكيــة القابضــة لمنجــم الفضــة )أكــر منجــم 

إنتاجــا للفضــة بإفريقيــا( ضــد اســتنزاف فرشــتهم 

المائيــة وتلويثهــا ومــن أجــل حقهــم في الأرض 

ــا  ــا، وكعادته ــم نهبه ــي يت ــة الت ــروة المعدني وال

تســخر الدولــة أجهزتهــا لقمــع هــذه المقاومــات 

ــا ــال رموزه واعتق

3. عين بني مطهر، الأراضي 
السلالية، الماء وسياسات ترك 

الحبل على الغارب

عــن بنــي مطهــر تقبــع في حضــن النجــود العليــا، 

عاصمتهــا  يصنفهــا  أصبــح  البعــض  أن  حتــى 

الأبديــة وفي أعقــاب التقســيم الإداري المعتمــد 

مــن قبــل الــوزارة الوصيــة عــام 1992 تــم فصــل 

عــن بنــي مطهــر إلى قســمن المركــز و قرويــة 

ــون الثقــة مــن مــن  بنــي مطهــر. ســحب المواطن

يســتغلون نفوذهــم بغــرض الهيمنــة عــى قطــاع 

الذاتيــة  المصلحــة  أجــل  مــن  الجمــوع  أراضي 

الضيقــة والمقيتــة التــي تقتــل التنميــة والمشــاريع 

الإنمائيــة التــي يمكنهــا أن تشــمل كافــة أبنــاء 

ــا  ــم، كونه ــد تأكيده ــى ح ــالية ع ــة الس الجماع

إذا تــم إصاحهــا وخدمتهــا يمكــن أن توفــر الأمــن 

الــكلأ للماشــية، وذلــك بــأن تتــم  الغــذائي و 

ــا وأن تتقاســم  ــة منه ــة جماعي ــتفادة بطريق الاس

الســاكنة المنتــوج الفاحــي والزراعــي، كــما أن 

تأمــن الغــذاء لا يشــمل فحســب المنطقــة وحدها 

بــل كافــة المناطــق المغربيــة ولمــا لا التصديــر إلى 

ــارج. الخ

عقــدت  نــدوة الأراضي الســالية في 9 مــارس 

ــن  ــن المتضرري ــة المواطن ــت بمعارض 2013 ووجه

تفقرهــم  زمــن  في  والمــاء  الأرض  نهــب  مــن 

فتحــرك   التاريخيــة.  أرضهــم  عــى  والســطو 

ــوق  ــتضعفون ف ــم مس ــن أغلبه ــون اللذي المنتفض

الملف

ثروة 
الماء 

والأرض 
وهيمنة 

المخزن
◆ محمد بنطاهر
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الملف

ــى  ــددوا ع ــة، وش ــروة المائي ــة بال ــم الغني أرضه

ــار وانتخــاب  ــة اختي ــر لا ينحــر في كيفي أن الأم

ــر،  ــي مطه ــة بن ــلأراضي الســالية بجماع ــب ل نائ

ــي تمســك  ــة الت ــد الأمني ــن في الي ــر يكم ــل الأم ب

إطــار  في  الأراضي  هــذه  تدبــر  في  بالمســؤولية 

بشــكل  التشــاركية  مــع  والتعاطــي  التنميــة 

منصــف، وقــد أوضحــوا بأنــه آن الأوان لتحريــك 

قبــة  واجهــة  عــى  الســالية  الأراضي  ملــف 

الرلمــان بغــرض وضــع النقــاط عــى الحــروف مــن 

أجــل تســطر أجنــدة بإمكانهــا تحديــد الأولويــات 

بشــأن إتاحــة الفرصــة لأبنــاء قبيلــة بنــي مطهــر 

عــى غــرار كافــة الجماعــات الســالية ببادنــا 

ــتفادة  ــا والاس ــم لخدمته ــى أراضيه ــاب ع لانكب

ــة  ــا فرش ــر لديه ــي مطه ــن بن ــون أن ع ــا، ك منه

ــي.  ــتوى الإفريق ــى المس ــة ع ــر الثاني ــة تعت مائي

ــاء  ــن أبن ــر م ــدث رأى الكث ــذا الح ــم ه في خض

الجماعــة الســالية أن بعــض منظــري النــدوة  

الموجهــن مــن طــرف الدولــة يضمرون دس الســم 

في الدســم باعتــماد أفــكار مآلهــا إقصــاء المواطنــن 

مــن الحــق في الأرض وفي الطاقــة المائيــة، فووجهوا 

ــم  ــن أه ــرت م ــادة اعت ــة ح ــة احتجاجي بانتفاض

التحديــات التــي نهجهــا أبنــاء الجماعــة الســالية، 

التــي دعــوا مــن خالهــا إلى تبنــي الإنصــاف 

بخصــوص أراضيهــم الســالية بصــون الكرامــة 

ــر  ــد للكث ــرزق الوحي ــدر ال ــا مص ــانية لأنه الإنس

ــر. ــي مطه ــاكنة بن ــن س م

و قــد أكــد المحتجــون أمــام خيمــة النــدوة التــي 

ــة و  ــؤولية الاجتماعي ــأن المس ــكأس ب ــت ال أفاض

ــة  ــت أن جماع ــزن، في وق ــع إلى المخ ــة ترج البيئي

بنــي مطهــر تعــرف تدفقــا لقنــوات الــرف 

الصحــي مــن بلديــة عــن بنــي مطهــر والتــي 

ســتنذر في المســتقبل بكارثــة إيكولوجيــة يصعــب 

التغلــب عليهــا، كونهــا تؤثــر عــى الضيعــات 

ــر،  ــكل كب ــي بش ــط البيئ ــى المحي ــة وع الفاحي

ــا مــن الحــشرات  وتفــرخ في فصــل الصيــف أسراب

الطائــرة تغــزو الــدور الســكنية في غــارات ليــا و 

ــية  ــرة كالحساس ــراض خط ــن أم ــك ع ــارا ناهي نه

و الربــو و اللشــمانيا التــي عرفــت في الســنن 

ــرة. ــالات كث ــرة ح الأخ

خاصــة القــول أن أقليــة مخزنيــة نهبــت الأراضي. 

وحتــى الأحــراش التــي كانــت تتمتــع بــروة 

الوحيــش لم تنجــو مــن النهــب إذ اســتحوذ عليهــا 

محســوبون عــى نفــس المافيــا، مســتغلن الفرشــة 

المائيــة التــي تحتــوي عليهــا والعــن. وهٌمــش كل 

ــوا الاســتعمار وضحــوا  ــا وقاوم ــوا عليه ــن دافع م

مــن أجلهــا.

4. زاكورة، الأرض ومافيا الماء 
والعقار

تعيــش أراضي الجمــوع بإقليــم زاكــورة، عــى 

وقــع احتقــان كبــر بســبب خروقــات نــواب 

الأراضي الســالية، وهــو مــا دفــع المتضرريــن مــن 

ــة أمــام مقــر  الوضــع إلى تنظيــم وقفــة احتجاجي

العمالــة في مــارس 2020 شــهدت مشــاركة مكثفــة 

لمختلــف الشرائــح والأعــمار واســتمرت لعــدة 

ســاعات، أعلــن فيهــا المحتجــون رفضهــم القاطــع 

وتوزيــع  الســالية  الأراضي  تقســيم  لعمليــة 

رخــص حفــر الآبــار وجلــب المــاء التــي تتــم 

ــى  ــون ع ــرض المحتج ــون، واع ــى القان ــدا ع ض

فــوضى الراخيــص المسُــلمة لبعــض الأشــخاص 

والمتعلقــة بحفــر آبــار، مشــرين إلى الــضرر الــذي 

تخلفــه عــى الفرشــة المائيــة والتــي تعمــل عــى 

اســتنزافها، وكــذا مــا يعتــره باقــي الفاحــن 

ــع  ــات توزي ــا مســهم جــراء خروق ــة حيف بالمنطق

الســاقية  بمنابــع  تقــع  والتــي  الرخــص،  تلــك 

مــا يؤثــر عــى منســوبها، ومــا ينعكــس ســلبا 

عــى الفاحــة والفاحــن. ومــن الأمــور التــي 

الأراضي  تقســيم  قضيــة  المحتجــون،  كشــفها 

ــع وشراء  ــة بي ــت إلى عملي ــي تحول ــالية، الت الس

مــن قبــل بعــض الســماسرة. وكشــف المتــضررون 

ــص  ــب رخ ــم تسري ــه يت ــها، أن ــكاية نفس في الش

وتســليمات لمجموعــة مــن البقــع بهــذه الأراضي 

لفائــدة أشــخاص مقابــل مبالــغ ماليــة، وهــو 

ــوق،  ــذوي الحق ــة ل ــوق العقاري ــس بالحق ــا يم م

خصوصــا فئــة الأرامــل والمحتاجــن الذيــن حرمــوا 

مــن الاســتفادة، وذلــك بمباركــة بعــض المســؤولن 

ــي  ــن والســلطات المختصــة بالمنطقــة، والت المحلي

تســمح وتســهل عمليــة نهــب أراضي الجمــوع 

المســلمة  الاســتغال  شــهادات  غطــاء  تحــت 

لأصحــاب الجــاه والنفوذ.وشــدد المشــتكون عــى 

أنهــم تقدمــوا بعــدة طلبــات لقائــد قيــادة ترنانــة 

والجماعــة النيابيــة، مــن أجــل تقســيم أراضي 

ــؤوليها  ــن مس ــى، لك ــة أولاد عي ــوع لقبيل الجم

يتحججــون في كل مــرة، الــيء الــذي فتــح البــاب 

للنهــب والسرقــة أمــام مافيــا العقــارات بالمنطقــة.

5. سبت الكردان - إقليم تارودانت: 
تفويت الماء العام للخواص

في ســابقة أولى مــن نوعهــا في المغــرب تــم تفويــت 

ــم  ــردان بإقلي ــبت الك ــط س ــقي محي ــات س خدم

أمنســوس  تدعــى  خاصــة  لشركــة  تارودانــت 

لمــدة 30 ســنة. و يتضمــن هــذا المــشروع بنــاء و 

اســتغال المنشــئات المائيــة مــن أجــل ســقي 10 

ــغ  ــاة رئيســية يبل ــك بإنشــاء قن ــار وذل ألاف هكت

طولهــا 90 كلــم ســربط بــن المنطقــة و ســد 

أولــوز ثــم ســد المختــار الســوسي  إضافــة إلى 345 

ــا  ــة للســقي و هــو م ــوات الثانوي ــن القن ــم م كل

ــن  ــمالي م ــم إج ــة بحج ــد المنطق ــمح بتزوي سيس

ــر مكعــب ســنويا. ــون م ــدر ب 45 ملي ــاء يق الم

تجــدر الإشــارة إلى أن الشركــة المســتفيدة مــن 

مــن  مجمــوع  مــن  تتكــون  التفويــت  هــذا 

ــم   ــا، ث ــوط أون ــة الأخطب ــها الشرك ــشركات ترأس ال

صنــدوق التدبــر و الادخــار، بالإضافــة إلى شركتــن 

ــوات  ــما أن القن ــان وب.ر.ل، عل فرنســيتن أنفرام

ــن  ــة م ــون مصنوع ــن تك ــا ل ــيتم وضعه ــي س الت

الإســمنت المســلح هــذه المــرة، ولكــن مــن مــادة  

البوليســتر المقــوى بخيــوط زجاجيــة و ســتتكلف 

بصنعهــا شركــة أمنتيــك التــي تملكهــا أونــا، كذلــك 

بشراكــة مــع شركــة ســعودية »إعــمالا بمبــدأ خرنــا 

ــت  ــد حصل ــا«. وق ــه غرن ــا يدي ــا م ــر بادن و خ

 360 بمبلــغ  أولى  صفقــة  عــى  الشركــة  هــذه 

ــة  ــة ثاني ــار صفق ــي في انتظ ــم، وه ــون دره ملي

بالنســبة لنفــس المــشروع الــذي خلقــت مــن 

ــة. !! ــه في الحقيق ــه وبفضل أجل

 وتبلــغ التكلفــة الماليــة لهذا المــشروع 987 مليون 

درهــم تســاهم فيــه الدولــة بدعــم عــر صنــدوق 

الحســن الثــاني بلــغ 237.5 مليــون درهــم، إضافــة 

المائــة لمــدة 20 ســنة  إلى قــرض بنســبة 1 في 

مــن طــرف نفــس الصنــدوق!!! في حــن تبلــغ 

مســاهمة شركــة أمنســوس 432 مليــون درهــم أم 

ــن  ــي فســيتحمله الفاحــون المســتفيدون م الباق

هــذا المــشروع بحيــث يبلــغ ثمــن الربــط بشــبكة 

ــار. الســقي 8000 درهــم للهكت

فاحــو ســبت الكــردان ســيجدون أنفســهم كذلــك 

مجريــن عــى دفــع 1.48 درهــم للمــر المكعــب 

يؤديهــا  التــي  درهــم   0.25 عــوض  الواحــد 

ــرب. ــن المغ ــرى م ــق أخ ــم في مناط نظراؤه

ثروة 
الماء 

والأرض 
وهيمنة 

المخزن
◆ محمد بنطاهر
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الملف

ثروة 
الماء 

والأرض 
وهيمنة 

المخزن
◆ محمد بنطاهر

أزمة الماء على الأبواب
الدراســات  مركــز  أصدرهــا  دراســات  أكــدت 

والأبحــاث التابــع للمكتــب الشريــف للفوســفاط 

ــدق  ــاد ي ــاه في الب ــتقبل المي ــام 2018، أن مس ع

حســب  المغــرب،  يُعتــر  إذ  الخطــر،  ناقــوس 

ــة«  ــد الهش ــق »ج ــن المناط ــدة، ضم ــم المتح الأم

في مــا يتعلــق بوفــرة الميــاه. في هــذا الصــدد، 

صنــف تقريــر صــدر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة 

ــة والزراعــة، عــام 2016، المغــرب، ضمــن  للتغذي

ــة  ــا في منطق ــن غره ــر م ــة أك ــت دول معني س

ــاه  ــدرة المي ــا، بن الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي

وتراجــع منســوبها في الســنوات المقبلــة. المخــاوف 

ــا  ــر، تعزوه ــا التقري ــدث عنه ــي يتح ــة الت المؤرق

ــف للفوســفاط بالأســاس،  ــب الشري دراســة المكت

ــع  ــتقبا وتراج ــرارة مس ــات الح ــاع درج إلى ارتف

توقعــات  عــن  ناهيــك  المطريــة،  التســاقطات 

ــة  ــيؤدي إلى سرع ــذي س ــاخ ال ــام المن ــدم انتظ بع

ــن  ــوفي م ــزون الج ــع المخ ــوج وتراج ــان الثل ذوب

الميــاه. الدراســة، تشــر إلى أن معــدل الحصــة 

الســنوية للفــرد مــن المــاء، تراجعــت منــذ 1960، 

ــب،  ــرا مكع ــب إلى 750 م ــر مكع ــن 3500 م م

ــاء،  ــن الم ــن م ــكل مواط ــة ل ــة اليومي وأن الحص

ــس  ــنوات الخم ــال الس ــاض خ ــة في الانخف ماضي

ــا مــرة أخــرى بــأن  المقبلــة. رقــم مــؤرق إذا ذكرن

المعــدل العالمــي محــدد في ألــف مــر مكعــب 

ــد؟؟ ــرد الواح ــنويا للف س

مــن جهتهــا، أصــدرت مندوبيــة الميــاه والغابــات، 

عــام 2013، تقريــرا يــرز أن توزيــع حصــة الميــاه 

ــرب؛  ــاء المغ ــة أنح ــاويا في كاف ــس متس ــذه لي ه

فحصــة الفــرد في المناطــق الشــمالية يمكــن أن 

ــما لا  ــب، بين ــر مكع ــنة 2000 م ــاوز في الس تتج

ــا  ــة، 150 مــرا مكعب تتجــاوز في المناطــق الجنوبي

ــر،  للفــرد الواحــد ســنويا. ونســبة إلى ذات التقري

ــة  ــة الحالي ــوارد المائي ــن الم ــة م ــوزع 70 بالمائ تت

ــراب  ــوع ال ــن مجم ــة م ــى 27 بالمائ ــرب ع للمغ

ــو عــن  ــا يرب ــد أن م ــي وحســب، مــما يفي الوطن

13 مليــون شــخص بالمغــرب، ســيعانون مــن نــدرة 

ــداء مــن ســنة 2020. ــاه ابت المي

ــف  ــب الشري ــا للمكت ــد وفق ــة يع ــاع الفاح قط

للفوســفاط، أكــر المجــالات التــي تســتنزف الميــاه 

المســتهلكة بالمغــرب بنســبة 90 بالمائــة، فيــما 

يأخــذ الاســتعمال المنــزلي مــن معــدل الاســتهاك 

هــذا، نســبة 9 بالمائــة، بينــما يذهــب الباقــي إلى 

ــة. ــة؛ أي 1 بالمائ ــطة الصناعي الأنش

الشريــف  المكتــب  دراســة  تدعــو  هكــذا، 

ــن 9 و  ــا ب ــص م ــرب، إلى تخصي ــفاط، المغ للفوس

15 بالمائــة مــن اســتثماراته للتأقلــم مــع التغــرات 

المناخيــة، عــى اعتبــار أن ســكان المغــرب يرتقــب 

أن يبلغــوا بحلــول ســنة 2050، 42 مليــون نســمة، 

ســتتمركز بالأســاس في المــدن الســاحلية، مــا يعنــي 

ــاه البحــر. ــة مي ضرورة إحــداث محطــات لتحلي

خطر تغيير المعطيات 
الأساسية للأرض

ــة  ــة ملموســة وهــي حال ــاول الموضــوع بحال لنتن

منطقــة ســوس، ومــا تعرضــت لــه هــذه المنطقــة 

مشــابهة  بأشــكال  المناطــق  جميــع  في  نجــده 

ــهورة  ــوس مش ــة س ــر، فمنطق ــد كب ــذا ح إلى ه

بأراضيهــا الجيــدة وبغابــات شــجرة الأركان التــي 

ــة،  ــي والمناســب للمنطق شــكلت الغطــاء الطبيع

ــالم.  ــا في الع ــن نوعه ــدة م ــجرة الفري ــه الش بهات

مــع دخــول الاســتعمار- إقحــام الرأســمالية في 

ــل ألاف  ــاع شــجرة أركان وتحوي ــم اقت ــة ت الزراع

الحوامــض،  لزراعــة  ضيعــات  إلى  الهكتــارات 

ــماء  ــتهلكة لل ــر مس ــجرة أركان الغ ــتبدال ش واس

بشــجرة غريبــة تتطلــب أن تكــون ســاقها في المــاء 

ورأســها في الشــمس. كان يكفــي ثمانــون أو مائــة 

ســنة مــن هــذه الزراعــات الدخيلــة حتــى تنقرض 

الفرشــة المائيــة التــي تشــكلت منــذ ألاف الســنن. 

ومــن أجــل ضــمان ســقي هــذه الزراعــات شــيدت 

دولــة الاســتقال الشــكي ســدودا هــي اليــوم قــي 

حالــة تلــف كبــر جــدا، ثلــث حقينتهــا وبعضهــا 

لأي  تتعــرض  ولم  بالأوحــال  مطمــور  نصفهــا 

عمليــة إزالــة أو )دراكاج( لتلــك الأتربــة، تنضــاف 

إليهــا إشــكالية انهيــار نســبة المــلء نتيجــة تــوالي 

ــت  ــوس تح ــش س ــث تعي ــاف. حي ــنوات الجف س

خطــر عطــش الســاكنة والكســيبة وتوقــف ســقي 

ــات. الزراع

ــر  ــون حف ــل الفاح ــة يواص ــذه الحال ــة ه لمواجه

وتعميــق الآبــار بــدون كبــر اســتفادة، اللهــم 

ــا  ــم لأنه ــاه آباره ــة مي ــادة ملوح ــبب في زي التس

وصلــت إلى عمــق الميــاه الجوفيــة المتسربــة مــن 

ــي. ــط الأطل المحي

ــط والتــسرع  ــر مــن التخب ــا كث في خطــوة يطبعه

ــج  ــاف النات ــذا الجف ــباب ه ــة أس ــدون معالج وب

ــة،  ــنة الماضي ــة س ــة لمائ ــات الفاحي ــن السياس ع

أقدمــت الدولــة عــى الــشروع في انجــاز مــشروع 

ــبكتن،  ــد ش ــر وتزوي ــاه البح ــة مي ــدة تصفي وح

ــرى  ــشرب والأخ ــح لل ــاء الصال ــة بالم الأولى خاص

موجهــة للســقي. مــن المقــرر إنهــاء الأشــغال بهــا 

في ســنة 2021.

الكبــرة  الرجوازيــة  مــن دون شــك ســتصفق 

والمعمــرون الأوروبيــون الذيــن يســتغلون خــرات 

ســوس لهــذا المــشروع لأنــه ســيمدهم بالمــاء 

لســقي مزارعهــم المدمــرة لــلأرض وللطبيعــة. 

إنهــم غــر معنيــن بالتغــر الــذي ســتحدثه هــذه 

الميــاه عندمــا ستتســبب في ارتفــاع ملوحــة الأرض. 

لأنهــم ســيغادرون ســوس إلى جهــات أخــرى مــن 

ــه. ــرب أو خارج المغ

الأرض  معطيــات  تغيــر  أن  يتضــح  هكــذا 

ــا  ــاف خصوبته ــا وإت ــاه تفقره ــية في اتج الأساس

وخاصــة  الإنســان  صنــع  مــن  بالأســاس  هــو 

الكبــار  الأراضي  ومــاك  الرجوازيــة  الطبقــات 

والدولــة المســتبدة راعيــة مصالحهــم. إن الفاحــة 

الرأســمالية تدمــر الأرض والطبيعــة إلى جانــب 

تفقــر الفــاح الفقــر والصغــر وتحويلــه إلى عبــد 

ــره  ــات أو تهج ــي في الضيع ــل زراع ــغله كعام تش

إلى ضواحــي المــدن، لينضــاف إلى جيــش احتياطــي 

ــاك. ــة هن ــد العامل للي

خلاصات
خلاصة 1 : ضغوط ندرة الماء 

تعقد آفاق السياسات المائية، من 
أجل تدبير معقلن للموارد المائية 

لــن يكــون بمقــدور المغــرب التصــدي للتحديــات 

ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــيمة للق ــة الجس الإنمائي

وهــي الحصــول عــى ميــاه شرب آمنــة وخدمــات 

ــش  ــة للعي ــدن صالح ــع، وم ــي للجمي صرف صح

وفــرص  طاقــي،  وأمــن  غــذائي،  وأمــن  فيهــا، 

عمــل مــن خــال النمــو الاقتصــادي، وأنظمــة 

تحســن  في  نجــح  إذا  إلا  ســليمة،  إيكولوجيــة 

مــوارده  مختلــف  بهــا  يديــر  التــي  الطريقــة 

المائيــة. وســوف تتفاقــم الضغــوط المائيــة الحاليــة 

بســبب زيــادة تعــداد الســكان والنمــو الاقتصادي 

المنــاخ. والدولــة  تقلبــات  زيــادة  فضــا عــن 

المغربيــة بوصفهــا المســؤولة رقــم واحــد في مجــال 

ــا العمــل عــى  ــة، يفــرض فيه إدارة المــوارد المائي

التصــدي لهــذه التحديــات مــن خــال نهــج خطــة 

ــة  ــر البني مشــركة بــن القطاعــات تتضمــن تطوي

ــى  ــز ع ــع الركي ــات، م ــة المؤسس ــة وتقوي التحتي

الفاحــن الفقــراء وإنهــاء الفقــر المدقــع وتعزيــز 

القرويــن  المواطنــن  لأفقــر  المشــرك  الرخــاء 

والمهمشــن بــدون أرض أو بــدون أي أفــق في 

خدمــة الأرض وتســيرها.

خلاصة 2 : سياسة السدود 
واستنزاف الفرش المائية 

منــذ الاســتقال الشــكي عــن فرنســا عــام 1956، 

شــكل بنــاء الســدود، الــذي ارتبــط بتملــك الأرض، 

توجهــا تابتــا في السياســة الرســمية للدولــة. لقــد 

بــدأ هــذا المسلســل منــذ 1967 حيــث قــرر 

الحســن 2 توجهــا ثابتــا في السياســة الرســمية 

للدولــة. لقــد بــدأ هــذا المسلســل منــذ 1967 

العمــل  آنــذاك   الثــاني  الحســن  قــرر  حيــث 

لتصــل المســاحات المســقية إلى مليــون هكتــار 

ــق  ــذي تحق ــر ال ــول ســنة 2000، و هــو الأم بحل

منــذ 1998، وتابــع ابنــه محمــد الســادس نفــس 

ــة. السياس

الخطــاب الرســمي يــرر هــذا التوجــه بشــح المياه 

بالبــاد ومــن اجــل اســتقال المغــرب الغــذائي 

وللصناعــة،  للــشرب  الــضروري  المــاء  وتوفــر 

لكــن رغــم الميزانيــات الضخمــة المخصصــة لبنــاء 

ــه  ــل حاجيات ــتورد ج ــرب يس ــل المغ ــدود ظ الس

الغذائيــة الأساســية وهــو مــا يشــكل عبئــا إضافيــا 

عــى الميــزان التجــاري، كــما أن الســدود التــي تــم 

بناؤهــا لا تســقي ســوى حــوالي %15 مــن مجــوع 



14 الجمعة 28 غشت 2020 م /  9 محرّم 1442 هـ  - العدد : 332

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

الملف

تكلفتهــا  أن  رغــم  للزراعــة،  الصالحــة  الأرضي 

ــة  ــن المديوني ــع م ــر في الرف ــكل كب ــاهمت بش س

ــرب  ــن المغ ــق م ــدة مناط ــت ع ــة. وظل العمومي

للــشرب  الصالحــة  الميــاه  نــدرة  مــن  تشــكو 

مــال،  بنــي  اهرمومــو،  تالســينت،  )زاكــورة، 

أزيــال، وزان، صفــرو، طنجــة ..الــخ(، وبعــض 

مــن هــذه المناطــق لا تشــكو مــن نقــص في 

ــك يمكــن أن نتســاءل  التســاقطات الشــتوية. لذل

مــا جــدوى هــذه الســدود؟ ومــا الهــدف منهــا؟ 

ــييدها؟؟ ــن تش ــتفيد م ــن المس وم

خلاصة 3 : التوزيع العادل للأرض 
هو الشرط الأول لأية سياسة 

مائية في خدمة المواطن

ــة  ــة المغربي ــدأت الدول ــل المســتعمر، ب بعــد رحي

باســرجاع ارضي الاســتعمار الرســمي، وبعــد ذلــك 

باســرجاع أراضي المســتعمرين الخــواص الذيــن 

تــم تعويضهــم عــن الأرض التــي اســتولوا عليهــا، 

وهــي حالــة اســتثنائية جــدا حيــث يتــم تعويــض 

المســتعمر بعــد ســنوات مــن النهــب. لقــد تأخــر 

مــن  الزراعيــة  لــلأراضي  الرســمي  الاســرجاع 

المســتعمر و لم يتــم الــشروع فيــه إلا ســنة 1963، 

أي بعــد ســبع ســنوات مــن الاســتقال بعــد 

ــن والمســتعمر، و اســتمر  ــن الحاكم تفاهــمات ب

إصــدار ظهــر 1973 في  بعــد  المسلســل  هــذا 

الموضــوع. وقــد شــكلت مســألة الاســرجاع هاتــه 

ــرب.  ــة الأرض بالمغ ــخ ملكي ــة في تاري ــة نوعي نقل

فبعــد أن تمكــن المقاومــون مــن دحــر الاســتعمار 

ــع الأراضي  ــم توزي ــل، لم يت ــه الرحي ــوا علي وفرض

ــن كان  ــن الذي ــا الأصلي ــى أصحابه ــرجعة ع المس

ــوة.  ــم بالق ــا منه ــد انتزعه الاســتعمار ق

إن محيــط الأسر المتنفــذة، راكمــت ثــروات طائلــة 

ــة  ــطو والهيمن ــاني بالس ــن الث ــد الحس ــال عه خ

ــوبي  ــر ل ــت لأك ــة، فتحول ــاك العقاري ــى الأم ع

ــن  ــتحواذ الماك ــدأ اس ــد ب ــرب. لق ــمالي بالمغ رأس

الكبــار عــى الأرضي الخصبــة، وبــدأت ســطوة 

ــذ  ــت : فمن ــرور الوق ــع م ــد م ــه الأسر تتزاي هات

منتصــف الســبعينات إلى غايــة 1996، تقلــص 

ــلأرض ب%22،  وانخفــض عــدد  عــدد المالكــن ل

مــن لا يملكــون أرضــا أو يتوفــرون عــى أقــل 

مــن هكتــار واحــد بنســبة 85 بالمائــة. لقــد تمــت 

ــع  ــم الدف ــن وت ــراء الفاح ــة لفق ــرة السريع البل

ــرى. ــات الك ــل في الضيع ــرة أو العم ــم للهج به

وللإشــارة فهــذه الضيعــات تتوفــر عــى مواصفات 

الفاحــة  حظيــت  حيــث  العريــة،  الزراعــة 

المــالي  الدعــم  أشــكال  بمختلــف  الاســتعمارية 

والتقنــي وتوفــر البنيــات التحتيــة الضروريــة مــن 

ــرق. ــدود وط س

الاســتعمارية  الركــة  توزيــع  أن  الواضــح  مــن 

لم يتــم بدوافــع تنمويــة، إنمــا كان يرتهــن إلى 

ــة  ــك المرحل ــة والسياســية لتل ــشروط الاجتماعي ال

التــي مــر منهــا المغــرب آنــذاك.  لقــد كان توزيــع 

ــق  الأرض يهــدف بالأســاس لكســب النخــب وخل

بورجوازيــة فاحيــة لدعــم النظــام، خاصــة أن 

الــراع لازال قويــا مــع المعارضــة الوطنيــة عــى 

طريقــة صناعــة القــرار أي عــى طريقــة الحكــم. 

لهــذه الأســباب شــكلت الأراضي الزراعيــة رشــاوي 

ــة  ــن عملي ــي" لم يك ــاح الزراع ــة، ف "الإص عيني

اجتماعيــة، وبذلــك لا يمكــن أن تكــون لــه تأثرات 

اقتصاديــة حاســمة، لقــد كان عمليــة سياســية 

ــب. ــض النخ ــن بع لتدج

 خلاصة 4 : نهب الموارد المائية 

في سياق نهب الأرض

المائيــة،  الخــرات  عــى  الاســتحواذ  إطــار  في 

ــية  ــام أداة رئيس ــبة للنظ ــدود بالنس ــكلت الس ش

في مغــرب مــا بعــد الاســتقال لكســب ود و 

ــد  ــة، فبع ــلأراضي الفاحي ــن ل ــار الماك ــم كب دع

ــاط   ــار الضب ــل كب الاســتحواذ عــى الأرض مــن قب

ــن  ــا ع ــكرين، فض ــن والعس ــؤولن الأمني والمس

الــدور  جــاء  المخزنيــة،  والأسر  الأعيــان  كبــار 

ــدود،  ــاء الس ــر بن ــاء ع ــى الم ــتحواذ ع ــى الاس ع

مــما ســمح بمنــح امتيــازات كبــرة لهــذه النخــب 

إذن  الــراع  الــكادح،  الشــعب  عــى حســاب 

يتجــه نحــو اســرجاع الســيادة المائيــة مــن طــرف 

مــن  وفئاتــه  طبقاتــه  بــكل  الشــعب  عمــوم 

يــد البورجوازيــة الكمرادوريــة وحلفائهــا مــن 

ــة  ــوالا طائل ــوا أم ــن نهب ــاط الذي ــكر والضب العس

ــتغلون  ــوا يس ــربي ولا زال ــعب المغ ــع إلى الش ترج

أراضيــه وخراتــه.

خلاصة 5 : سياسة السدود ودور 
المغرب كحديقة خلفية لأوربا 

ــة  ــرب كحديق ــدود دور المغ ــة الس كرســت سياس

بدايــة  منــذ  القطــع،  تــم  و  لأوربــا،  خلفيــة 

الســبعينات،  بــن الإنتــاج الفاحــي العــري 

الداخــي  الاســتهاك  وحاجيــات  جهــة  مــن 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م ــوق الوطن ــات الس ومتطلب

وأصبــح المغــرب يســتورد مــا يســتهلك ويصــدر ما 

ــة إمكانياتهــا  ينتــج. و هكــذا فقــد كرســت الدول

لإنتــاج المــواد الغذائيــة، ذات القيمــة المضافــة 

مقابــل  الرســمي،  التعبــر  حســب  "العاليــة"، 

الموجهــة  للزراعــات  برامجهــا،  في  تجاهلهــا، 

ــون/ ــا المواطن ــي  يحتاجه للســوق الداخــي و الت

ات في اســتهاكهم اليومــي كالحبــوب و الزيــوت 

ــادرات  ــت ص ــك ارتفع ــة لذل ــك. ونتيج ــر ذل وغ

كبــار الرأســمالين في مجــال الفاحــة نحــو الخــارج 

مــما ســاعد عــى زيــادة مراكمتهــم للــروة بسرقــة 

ــاء الســدود الموجــه لضيعتاهــم(،  ــاد )م ــاء الب م

وبالمقابــل ازدادت واردات المغــرب مــن المنتجــات 

الفاحيــة والمــواد الغذائيــة المصنعــة. وتســمح 

أيضــا عمليــة الاســتراد هاتــه باغتنــاء المســتوردين 

عــى حســاب حاجيــات الســاكنة. لقــد ســاهمت 

ــزان  ــة في عجــز المي ــر المعقلن سياســة الســدود غ

في  ســاهم  مــما  المغــربي،  الفاحــي  التجــاري 

تعميــق أزمــة المديونيــة و في فقــدان المغــرب 

لســيادته الغذائيــة، وأصبحــت سياســته الفاحيــة 

ــار  ــن كب ــة م ــة أقلي ــر لخدم ــر فأك ــة أك موجه

الماكــن، خاصــة بعــد السياســة الجديــدة للدولــة 

في المجــال الفاحــي والتــي بــدأت ســنة 2008 

ــال  ــضر في مج ــط الأخ ــمته المخط ــا س ــع  م بوض

ــة. الفاح

انطاقــا مــن هــذه المعطيــات، يصبــح تأميــم 

الســدود وتدبرهــا بسياســة وطنيــة و ديمقراطيــة 

مهمــة مــن مهــام المرحلــة. وبفــك الارتبــاط مــع 

اقتصــاد النهــب الــذي ينهجــه المخــزن وكبــار 

ــاء  ــتغال الم ــم في اس ــع الراك ــاكي الأراضي، بمن م

والأراضي، وهــو شرط مــن شروط التحــرر الوطنــي 

ــل العاج

خلاصة 6 : القروض وسياسة 
استدامة التبعية

الــذي  الاقــراض  إلى  لجــأت  المخزنيــة  الدولــة 

بالنســبة لعمــوم المواطنــن  لــه كلفــة عاليــة 

والمواطنــات، لأنــه يســاهم في الرفــع مــن مديونية 

ــديدها  ــة تس ــراء كلف ــل الفق ــي يتحم ــاد والت الب

المؤسســات  أمــام  القــرار  اســتقالية  وفقــدان 

الماليــة الدوليــة. و بســبب تضخــم هــذه الديــون، 

دخلــت الدولــة في دوامــة الديــون الجهنميــة 

التــي لا تنتهــي و هــذا مــا ســهل عــى حكومــات 

ــة  ــة الدولي الشــمال بدعــم مــن المؤسســات المالي

تدمــر  في  تســببت  ليراليــة  اختيــارات  فــرض 

مــا تبقــى مــن مكتســبات الصحــة والتعليــم 

البــاد  فتحــت  و  الاجتماعيــة  والخدمــات 

لاســتثمار المحــي والأجنبــي في شروط ليســت 

في صالــح الأجــراء و عمــوم المواطنــن، ومــن هنــا 

يتحــول  الــراع ضــد التبعيــة إلى صراع مــن أجــل 

رفــع  الضغــط الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي 

تعــاني منــه الطبقــات الشــعبية وعــى رأســها 

ــن،  ــن والكادح ــوم الفاح ــة وعم ــة العامل الطبق

تبعيــة  بورجوازيــة  بشراهــة  منــه  وتســتفيد 

وكمرادوريــة لا تهمهــا إلا أوضاعهــا.

خاتمة
ــره  ــة تدب ــرب وطريق ــاء بالمغ ــع الم ــة توزي سياس

لا تمثــل حــا لعــدد هــام مــن المغاربــة في مجــال 

ــا لا  ــقي، لأنه ــال الس ــم في مج ــشرب ولأغلبيته ال

تخــدم أساســا، ســوى اقليــه مــن الناهبــن. لذلــك 

تظــل مســألة الإصــاح الزراعــي ببعديهــا المجــالي 

والمــائي مطروحــة عــى جــدول الأعــمال، إصــاح 

يراعــي مصلحــة الســواد الأعظــم بإعــادة توزيــع 

عــادل لــلأرض و المــاء.

المراجــع: ســيتم إيرادهــا في النســخة 
ــدة ــع الجري ــة بموق الإلكروني

www.attarik.net

ثروة 
الماء 

والأرض 
وهيمنة 

المخزن
◆ محمد بنطاهر
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بي مملكة الفوسفاط المغر
ــا خرجــت الجماهــر الشــعبية في مظاهــرات  كلم
ــوس الفوســفاط فــين  إلا وكان مــن شــعاراتها "فل
والعيشــة  بحــورا  وجــوج  الفوســفاط  مشــات، 
ــر في كل  ــة 20 فراي ــت حرك ــد كان ــورة"، وق مقه
الثــروة  مــآل  عــن  شــعارات  ترفــع  مظاهراتهــا 
دلالاتهــا  لهــا  شــعارات  هــي  "الفوســفاطية"، 
الواحــد  القــرن  في  والاجتماعيــة  السياســية 
إنهــا  المغربــي.  للشــعب  بالنســبة  والعشــرين 

شــعارات تعكــس الحــس الشــعبي حــول مــآل 
المطلــب  تجســد  كمــا  الفوســفاط  مداخيــل 
للثــروات  العــادل  التوزيــع  في  الديمقراطــي 
بالمغــرب؟  الفوســفاط  يمتلــك  فمــن  الوطنيــة. 
تذهــب  وأيــن  عليــه،  القائمــين  يحاســب  ومــن 
عائداتــه؟  إنهــا أســئلة مشــروعة تتطلــب الوقــوف 

امتــداده. القطــاع وعلــى سياســة  علــى هــذا 
◆◆ صفي الدين البدالي صفي الدين البدالي

الفوسفاط والاكتشاف

قــام الباحــث الجيولوجــي Brives بــن ســنوات1901 و1907 باستكشــاف جيولوجــي لمختلــف مناطــق 

المغــرب، لحســاب شركــة فرنســية تســمى )Compagnie marocaine( تبــن منــه وجــود طبقــات مــن 

الفوســفاط لهــا نفــس الركيبــة الجيولوجيــة لمناجــم الفوســفاط بالجزائــر وتونــس. وســياحظ كومبــاس 

Combelas أحــد العاملــن بشركــة فوســفاط قفســة بتونــس، ســنة 1912، وجــود طبقــات جيولوجيــة 

مــن معــدن الفوســفاط بمنطقــة قريبــة مــن الــروج، عــى بعــد 150 كلــم جنــوب الــدار البيضــاء، ومــا 

ــب  ــات التنقي ــة بوضــع طلب ــى ســارعت شركات أجنبي أن شــاع خــر اكتشــاف مناجــم للفوســفاط حت

المنجمــي عــى مســتوى الأراضي غــر الخاضعــة لأحــكام الســلطان، وهــي أراضي بعــض القبائل والعشــائر 

التــي انتفضــت ضــد منــح أي امتيــاز للتنقيــب. فاضطــرت حكومــة الســلطان إلى إعــداد مــشروع الظهــر 

ــرا  ــا وإنجل ــن ألماني ــون م ــراء في القان ــتعانة بخ ــك بالاس ــي وذل ــتغال المنجم ــب والاس ــم للتنقي المنظ

ــص  ــذي ن ــمية. وال ــدة الرس ــر 1914، بالجري ــخ 19 يناي ــف بتاري ــر الشري ــم إصدارالظه ــبانيا، فت وإس

بوضــوح عــى الطابــع "المنجمــي" للفوســفاط. وعــى إحــداث لجنــة تحكيــم دوليــة للبــث في طلبــات 

التنقيــب وفــك النزاعــات. لكــن فرنســا اســتفردت بالأمــر لأنــه كان مــن بــن أهدافهــا اســتغال الــروات 

الوطنيــة مــن أجــل بنــاء وتنميــة بادهــا. فبعــد اكتشــاف الفوســفاط ومنافعــه في القــرن التاســع عــشر 

مــن طــرف الاحتــال أو مــا يســمى بالانتــداب في مــر وســوريا ثــم تونــس والجزائــر راهنــت فرنســا 

عــى اكتشــاف الفوســفاط بالمغــرب في كل مــن خريبكــة ووواد زم. وأدرك الجــرال ليوطــي، المقيــم العــام 

بالمغــرب، الطابــع الاســتثنائي لاحتياطــات الفوســفاط التــي يتوفــر عليهــا المغــرب، فقــرر بنــاء عــى نتائــج 

البحــث إصــدار ظهــر 27 ينايــر 1920 الــذي بموجبــه تــم إســناد عمليــات الاستكشــاف والاســتغال إلى 

"الدولــة الشريفــة ولحســابها"، مــن أجــل منــع القــوى والــشركات الأجنبيــة مــن بســط يدهــا عــى هــذه 

الــروة. فتــم تأســيس المكتــب الشريــف للفوســفاط Office Chérifien des phosphates، وتــم تعيــن 

أول مديــر عــام للمكتــب الشريــف للفوســفاط، وهــو ألفريــد بوجــي )Alfred Beaugé(، وهــو عــالم 

ــة قفســة في  ــرة كمســؤول في مناجــم الفوســفاط بشرك ــه خــرة كب ــة ولدي ــوم التقني مُتخصــص في العل

تونــس وقــد تــم اختيــاره مــن قبــل الجــرال ليوطــي.  

الاستغلال بعد الاكتشاف 

يخضــع اســتغال الفوســفاط المغــربي لاحتــكار الدولــة التــي عهدت بــه إلى المكتــب الشريف للفوســفاط، 

وهــو مؤسســة عموميــة أنشــئت في مــارس 1920، وفي شــتنر مــن ســنة 1924، كانــت المــرة الأولى التــي 

يــزور فيهــا عاهــل مغــربي منشــآت المكتــب الشريــف للفوســفاط، وقــد تــم نــشر خــر جولــة الســلطان 

مــولاي يوســف عــى الصفحــة الأولى لصحيفــة الســعادة، وهــي جريــدة تصــدر باللغــة العربيــة وهــي 

مقربــة مــن ســلطات الحمايــة. بعــد ذلــك، قــام الســاطن الأربعــة الذيــن عرفهــم المغــرب منــذ تأســيس 

ــة.  ــة والمنجمي ــآته الصناعي ــم منش ــاح أه ــن وافتت ــوالي، بتدش ــى الت ــفاط، ع ــف للفوس ــب الشري  المكت

وســتتحول هــذه المؤسســة إلى "مجموعــة المكتــب الشريــف للفوســفاط" )مجموعــة م.ش.ف.( في 

1975، وقــد انطلقــت بدايــة اســتغال مناجــم الفوســفاط مــن طــرف ســلطات الاســتعمار في أول مــارس 

1921 ببوجنيبــة ناحيــة خريبكــة، حيــث لم يتــم احــرام المــادة 112 مــن معاهــدة الجزيــرة الخــضراء 

التــي تــوصي باحــرام الــروات الوطنيــة للبلــد تحــت الحمايــة الفرنســية. 

 ومــع بــدء اشــتغال كيماويــات المغــرب بأســفي، ســتصبح المجموعــة أيضــا مصدرا لمشــتقات الفوســفاط. 

وســتمر المجموعــة ســنة 1998 إلى مرحلــة جديــدة بالــشروع في إنتــاج الحامــض الفســفوري المخلــص 

وتصديــره، وبالمــوازاة ســتعقد المجموعــة شراكات متعــددة مــع فاعلــن صناعيــن في القطــاع مــن داخــل 

المغــرب ومــن خارجــه.

الملف
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مؤسسة خارج السياق 

في كل ســنة يتــم اســتخراج أكــر مــن 23 مليــون طــن مــن معــدن الفوســفاط، حيــث يتوفــر المغــرب 

عــى ثاثــة أربــاع الاحتياطــات العالميــة مــن هــذه المــادة.  ويتــم اســتخراجه بمواقــع خريبكــة وبنجريــر 

واليوســفية وبوكــراع والعيــون. ويخضــع معــدن الفوســفاط للمعالجــة عــر عمليــة واحــدة أو سلســلة 

مــن العمليــات، حســب الحالــة، ثــم يتــم تصديــره كــما هــو أو يســلم لوحــدات الصناعــة الكيماويــة 

التابعــة للمجموعــة بالجــرف الأصفــر أو آســفي لــي يتــم تحويلــه إلى منتجــات مشــتقة قابلة للتســويق، 

ــون  ــذا تك ــة. وبه ــمدة الصلب ــص أوالأس ــفوري المخل ــض الفس ــادي أو الحام ــفوري الع ــض الفس كالحام

مجموعــة المكتــب الشريــف للفوســفاط )م.م.ش.ف( تتصــدر الــدول المنتجــة للفوســفاط والمصــدرة لــه، 

وتبلــغ كميــة الفوســفاط الخــام المســوق 13,39 مليــون طــن )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 2,5 طــن 

واســبانيا 1,7 مليــون طــن والمكســيك مليــون طــن(.

كــما تصــدر المجموعــة حــوالي نصــف الكميــة المســتخرجة في شــكل معــدن خــام إلى مــا يناهــز أربعــن 

بلــدا عــر العــالم، وقــد ســجل رقــم معامــات المجموعــة 5,48 مليــار درهــم خــال ســنة 2017.

كيف توسعت مداخيل الفوسفاط؟ 

ــة  ــت عملي ــنة 1920، انطلق ــت س ــن غش ــابع م ــفاط في الس ــف للفوس ــب الشري ــداث المكت ــد إح بع

الاســتغال ســنة 1921، أولا باطنيــا بناحيــة وادي زم في ركازة أولاد عبــدون ، وفي 1931 بــدأ الاســتخراج 

الباطنــي باليوســفية )لــوي جانتــي ســابقا(، ثــم إنشــاء أول وحــدة للتحميــض باليوســفية، وانطــاق أول 

قطــار للفوســفاط مــن اليوســفية نحــو مينــاء أســفي ســنة 1936، فأصبــح اســتنزاف الــروة الفوســفاطية 

مــن لــدن الاســتعمار يغطــي كل المناطــق التــي يوجــد فيهــا فوســفاط. 

في ســنة 1951 انطلقــت عمليــة اســتخراج الفوســفاط بالطريقــة المكشــوفة بســيدي الضــاوي )خريبكــة(، 

ــع  ــفاط م ــم الفوس ــدء في تقوي ــة والب ــص بخريبك ــف والتحمي ــآت التجفي ــاز منش ــدء في إنج ــع الب م

انطــاق الإنتــاج بمعمــل كيماويــات المغــرب بأســفي 

ــة  ــم الباطني ــة للمناج ــال المكنن ــنة 1965، وإدخ س

بخريبكــة ســنة 1967، ثــم إعطــاء الانطاقــة لأشــغال 

تشــييد المركــز المنجمــي ببنجريــر ســنة 1974. هــذا 

ــذ اكتشــاف مناجــم الفوســفاط بالمغــرب تمــت  ومن

عمليــة اســتكمال البنيــة التحتيــة لجــودة الإنتــاج ولم 

يحــظ الشــعب المغــربي بــأدنى حــق مــن حقوقــه في 

ثروتــه الوطنيــة حتــى أصبــح يعتقــد بأنهــا مملكــة 

فوســفاطية والحديــث عنهــا أصبــح مــن الطابوهات.

الاستغلال المزدوج للمملكة 
الفوسفاطية

لقــد وقفنــا وباختصــار شــديد عــى حجــم اســتغال مناجــم الفوســفاط وأرقــام المعامــات التــي تتحقــق 

ــد  ــل وبع ــاح قب ــن الأرب ــدا م ــق مزي ــربي لتحقي ــان المغ ــتغال الإنس ــاك اس ــن هن ــوم. لك ــن ي ــا ع يوم

الاســتقال.

ـ أولا: اســتغال اليــد العاملــة التــي تقــوم بالحفــر واســتخراج الفوســفاط بطــرق بدائيــة يتحمــل فيهــا 

ــاب  ــدر، في غي ــراض الص ــه في أم ــبب ل ــي تتس ــادة الت ــذه الم ــتخراج ه ــر في اس ــبء الأك ــل الع العام

ــان الاســتعمار الفرنــي مــا يــسري  شروط مناســبة للعمــل. هكــذا ويــسري عــى عــمال الفوســفاط إب

عــى عــمال مناجــم الفحــم بفرنســا، وكلهــم مــن المســتعمرات الفرنســية الذيــن كتــب عنهــم الكاتــب    

ZOLA في روايتــه Germinal، والــذي يصــف فيــه محنــة العــمال في هــذه المناجــم وعنونهــا مناجــم 

الجحيــم Les mines de l'enfer. لقــد اســتغلت فرنســا الوضــع العــام في المغــرب الــذي يتميــز بالأميــة 

والفقــر والســيبة لتســتغل اليــد العاملــة أبشــع اســتغال. فرغــم   المجمعــات الســكنية القريبــة مــن 

المناجــم لتوفــر شروط الاســتقرار للعــمال ومــدارس لأبنائهــم، فــإن ذلــك كان بطريقــة هندســية تعمــل 

عــى عــزل العــمال مــن الاختــاط بالمواطنــن، خوفــا مــن أي انتفاضــة احتجاجــا عــى ظــروف العمــل 

القاســية. واســتمر اســتغال العــمال في غيــاب تنظيــم نقــابي قــوي أو ســند ســياسي. 

ثانيــا : اســتغال الفاحــن الصغــار حيــث انتزعــت منهــم أراضيهــم التــي توجــد بحــاضرة الفوســفاط، 

وانضمــوا إلى صفــوف البطالــة أو الباحثــن عــن عمــل بالمــدن، مــما ضاعــف مــن الهجــرة نحــو مــدن 

الــدار البيضــاء والربــاط والمحمديــة والقنيطــرة، وليســكنوا في دور الصفيــح "الكاريانــات". ولم يســتفد 

ــب  ــا للمكت ــر العلي ــم الأط ــتفيدون ه ــل المس ــفاطية، ب ــروة الفوس ــدات ال ــن عائ ــربي م ــعب المغ الش

ــز  ــها للتجهي ــم تأسيس ــي ت ــة الت ــشركات الريعي ــذة،  وال ــية الأسر الناف ــن حاش ــفاط م ــف للفوس الشري

ــل واللوجســتيك.  ــاء والنق والبن

 و غــداة الاســتقال اســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه. و قــد ســبق للجماهــر الشــعبية أن  تداولــت  

بعــد عــودة محمــد الخامــس عــى أن ثــروة الفوســفاط تســتطيع تمكــن كل مواطــن صبــاح  كل يــوم 

مــن 1000 فرنــك أي 10 دراهــم ـ بمســتوى معيشــة تلــك الفــرة ـ. لقــد عــاش المواطنــون والمواطنــات 

هــذا الحلــم. لكــن التحليــل الســيكولوجي المرتبــط بهــذه المعلومــة يبــن مــدى أهميــة ثــروة الفوســفاط 

ــة  ــارج رقاب ــة، وخ ــة محصن ــو مملك ــفاط ه ــة أن الفوس ــة الثابت ــن الحقيق ــربي، لك ــعب المغ ــد الش عن

واســتفادة الشــعب المغــربي. فاســتمر بذلــك   الاســتغال عــى شــاكلة الاســتغال الفرنــي وســتذهب 

أحــام المغاربــة أدراج الريــح.

قطاع خارج نظم المحاسبة والمسائلة 

الــروة  اليســارية طالبــة بالكشــف عــن  لقــد تعالــت أصــوات الجماهــر الشــعبية والمعارضــة 

ــك الأصــوات ظلــت كصيحــة في واد.  ــا ســنويا، لكــن تل ــي تراكمه ــاح الت الفوســفاطية وعــن مــآل الأرب

لأن الفوســفاط يعتــر مملكــة تعيــش تحــت رعايــة النظــام الســياسي حتــى لا يمســها ســوء ولا تقربهــا 

يــد المحاســبة أو المســائلة. بــل أنــه حتــى الرلمــان يلتــزم بالحيــاد في هــذا الموضــوع، بالرغــم مــن كونــه 

ــة ولا  ــف للفوســفاط تظــل داخلي ــب الشري ــي يعقدهــا المكت ــات الت حــق للمواطــن المغــربي. فالصفق

تلتــزم بقانــون الصفقــات العموميــة، بــل هنــاك عــدة شركات لأشــخاص نافذيــن في القطــاع هــي التــي 

تحظــى بــكل الصفقــات بــدون منافســة تذكــر. ومــا يقــوم بــه المكتــب الشريــف للفوســفاط مــن بعــض 

الأعــمال الاجتماعيــة مــن خــال قوافــل دون هــدف يذكــر، إنمــا هــي أعــمال لتبديــد ماليــة الفوســفاط 

ولتغطيــة حقيقــة مــا يجــري داخــل هــذه المؤسســة، لأنــه ليــس هنــاك ضابــط محاســبتي أو مراقــب 

متتبــع لعمليــة التصديــر والمصاريــف وتحديــد النفقــات حســب الحاجيــات. وفي هــذا الصــدد اكتفــى 

قضــاة المجلــس الأعــى للحســابات، خــال افتحصاهــم للمكتــب الشريــف للفوســفاط، بمراقبــة النشــاط 

المنجمــي بــكل مــن موقــع خريبكــة، وموقــع الكنتــور، دون التطــرق للجانــب المتعلــق بالتدبــر المــالي 

والإداري لإمراطوريــة المكتــب الشريــف للفوســفاط. 

المــالي  التســير  مراقبــة  مهمــة  انحــرت  وقــد 

والإداري والمحاســبات التــي أنجزهــا المجلــس الأعــى 

للفوســفاط  الشريــف  المجمــع  لــدى  للحســابات 

ــع  ــن موق ــكل م ــي ب ــاط المنجم ــى النش ــا ع أساس

لمــراح وســيدي  مناجــم  يضــم  )الــذي  خريبكــة 

شــنان وســيدي الضــاوي وبنــي عمــر(، وموقــع 

الكنتــور )الــذي يضــم مناجــم ابــن جريــر وبوشــان 

ومزينــدة(. فانصبــت مهمــة قضــاة المجلــس الأعــى 

للحســابات بشــكل خــاص عــى الجوانــب المتعلقــة 

ــك معالجــة الفوســفاط  ــط والرمجــة، وكذل بالتخطي

عــن طريــق الغســل والتعويــم، واســتخدام وصيانــة 

المنجمــي  الاســتغال  في  المســتعملة  المعــدات 

ــر  ــب التدب ــا جوان ــر بتات ــاول التقري ــاط.  ولم يتن ــذا النش ــة به ــة المتعلق ــب البيئي ــة إلى الجوان بالإضاف

الإداري والحســابات الماليــة، مــن مداخيــل وتكاليــف وديــون والنفقــات ومجــال صرفهــا، كــما لم يــشر 

أيضــا إلى الصفقــات التــي عقدهــا المكتــب الشريــف للفوســفاط، ولم يســتطع رئيــس المجلــس الأعــى 

للحســابات كشــف حقيقــة ميزانيــة المكتــب الشريــف للفوســفاط أمــام الرلمــان، مدعيــا أن المعطيــات 

لهــا حساســية فــا يجــب الإدلاء بهــا، وبهــذا الموقــف مــن رئيــس مؤسســه دســتورية وفي إطــار الدســتور 

ــعب  ــتفادة الش ــة واس ــن رقاب ــل ع ــل فاع ــدة بفع ــة، وبعي ــفاط سري ــروة الفوس ــأن ث ــد ب ــد تأك الجدي

ــربي. المغ

   بمــا أن هــده المؤسســة الفوســفاطية هــي ملــك للدولــة منــذ النشــأة في 1920 فإنهــا أولى بالمراقبــة 

عــن طريــق الرلمــان بغرفتيــه. بــل لا توجــد هنــاك رؤيــة واضحــة حتــى بالنســبة لــوزارة الماليــة حــول 

تدبــر ماليــة الــشركات التــي تمتلكهــا الدولــة، لأن هــذه الــوزارة هــي المســؤولة عــن التتبــع عــن طريــق 

المديريــة المكلفــة بــشركات الدولــة والمؤسســات العموميــة. فــكل المؤسســات الدســتورية لا تســتطيع 

الاقــراب مــن جيــوب مملكــة الفوســفاط. ويكتفــي المكتــب الشريــف للفوســفاط، بتقريــر مــالي يبــن 

ــام  ــي بإعطــاء أرق ــث اكتف ــا في ســنة 2016، حي ــر الفوســفاط نحــو الخــارج مث ــرادات مــن تصدي الإي

عامــة فقــط، مثــل مبلــغ أزيــد مــن 42 مليــار درهــم، أي مــا يزيــد عــن 4 مايــر دولار كإرادات، لكــن 

دون ربطــه بحجــم التكاليــف أو الأرصــدة الماليــة للمكتــب. 

إننا بحق أمام مملكة داخل مملكة؟؟؟ 

بي مملكة الفوسفاط المغر
◆ صفي الدين البدالي

الملف
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 متى يخلع مجلس المنافسة جلباب القصر ؟!
شركة سامير ثروة وطنية تستوجب معركة موحدة لإعادة تشغيلها في حضن الوطن

مجلــس المنافســة مؤسســة دســتورية حســب 
اعتبرهــا هيئــة عموميــة  والــذي   ،166 الفصــل 
تتمتــع بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة، تعنــى 
الممارســات  ومحاربــة  الأســواق  أداء  بدراســة 
غيــر الأخلاقيــة والمنافيــة للمنافســة الشــريفة، 
 ،20.13 القانــون  واختصاصاتــه  تركيبتــه  يحــدد 
القــرار،  الــذي منحــه صلاحيــات واســعة لاتخــاذ 
فــي  للمجلــس  الأساســي  الــدور  علــى  وأكــد 
الممارســات  منــع  و  المنافســة  قانــون  تطبيــق 
اللاأخلاقيــة فــي الســوق، بالإضافــة إلــى توقيــع 
الجــزاءات علــى مخالفــة قواعــد المنافســة، هــذا 
بشــكل عــام دور ومهــام مجلــس المنافســة، 
لليســار  المطالــب الأساســية  مــن  والــذي كان 
الداخلــي  الاســتثمار  ضبــط  قصــد  المغربــي 
مــن  والمؤسســات  الإدارة  وتنقيــة  والخارجــي 
جيــوب الفســاد، ورغــم إقــرار الدولــة بجدوى هذا 
المجلــس فــي المغــرب، تماشــيا مــع توصيــات 
مجلــس المنافســة العالمــي، فقــد بقــي مشــلولا 
لعقــد مــن الزمــن حتى تعييــن إدريس الكراوي 

رئيســا عليــه شــهر دجنبــر 2018.

شــهرا بعــد تعيــن إدريــس الكــراوي رئيســا لمجلــس المنافســة، توصــل 

بإحالــة عليــه مــن طــرف المنظمــة 

النقابيــة الكونفدراليــة الديمقراطيــة 

احتــمال وجــود  للشــغل تشــكو 

للمنافســة  منافيــة  ممارســات 

قطــاع  في  الفاعلــن  طــرف  مــن 

المحروقــات، مــما ســبب ضررا بليغا 

بالقــدرة الشرائيــة لعمــوم المواطنن 

ــي  ــاد الوطن ــتهلكن وبالاقتص والمس

وبالمقاولــة النقليــة، وذلــك بعــد 

خــال  للحكومــة  متــسرع  قــرار 

ــه  ولايــة رئيســها الســابق عبــد الإل

ــعار  ــر أس ــاضي بتحري ــران الق بنك

المحروقــات شــهر دجنــر 2015.

تفعيــل مهــام مجلــس المنافســة 

المرتبطــة بضبــط الســوق اســتجابة 

ــر،  ــة 20 فراي ــب حرك ــد مطال لأح

المتمثلــة في محاربــة الفســاد والريع 

والاحتــكار، جــاء عــر تمريــن صعب 

و حقيقــي حملتــه أول إحالــة مــن 

نقابــة كــدش، التــي فتحــت نقاشــا 

مجلــس  أدوار  حــول  عموميــا 

المنافســة، خصوصــا بعــد تشــكيل لجنــة ملكيــة للنظــر في التناقضــات 

الحاصلــة بــن أعضائــه الثاثــة عــشرة، فلــم يعــد الأمــر يتعلــق 

بمؤسســة دســتورية تســتمد قــوة قراراتهــا مــن الصاحيــات الممنوحــة 

لهــا بالدســتور وبالقانــون، وبالأخــص مبــدأ الاســتقالية والتقريــر 

والوضــع الاعتبــاري، لإثبات ســمو المؤسســات عــن اللوبيــات المتحكمة 

ــادي. ــي والاقتص ــرار الحكوم في الق

إن توقــف المنشــأة الوطنيــة "ســامر" بالمحمديــة عــن الإنتــاج في 

غشــت 2015، اســتغله اللــوبي المتحكــم في الوســط المــالي والاقتصــادي 

ــة،  ــن شرك ــة عشري ــن قراب ــكل م ــات، المش ــوق المحروق ــر لس والمحتك

لإنهــاك القــدرة الشرائيــة للمســتهلك و لاقتصــاد الوطنــي، مــما نتــج 

ــة في  ــائر اجتماعي ــم، وخس ــر الدراه ــدر بماي ــة تق ــائر مالي ــه خس عن

آلاف مناصــب الشــغل. فاســتغال الــشركات المحتكــرة وضغوطاتها عى 

الحكومــة المغربيــة لم تتجــاوز ثاثــة أشــهر فقــط لتنجــح في اســتصدار 

قــرار حكومــي لا شــعبي وصفــه مجلــس المنافســة بالمتــسرع، في ظــل 

توقــف الإنتــاج بشركــة ســامر، مــؤداه تحريــر أســعار المحروقــات شــهر 

ــا للوطــن  ــار المصلحــة العلي ــدون الأخــذ بعــن الاعتب ــر 2015، ب دجن

المتمثلــة في تحصــن الاقتصــاد الوطنــي وتهيئتــه لمواجهــة التحديــات، 

وذلــك لــن يكــون إلا عــر ضــمان المخــزون الأمنــي للمحروقــات 

والأمــن الطاقــي للمغــرب باســتغال القــدرات الهائلــة للمنشــأة 

ــن. ــاج و التخزي ــة ســامر في الإنت الوطني

ــعار  ــر أس ــت 2015 إلى تحري ــهر غش ــامر ش ــة س ــف شرك ــن توقي فم

ــي  ــط الجهنم ــاء المخط ــر بج ــر 2015، يظه ــهر دجن ــات ش المحروق

للــشركات الفاعلــة في قطــاع المحروقــات؛ بمؤامــرة احتكاريــة مدروســة، 

زكتهــا الحكومــة، إن لم نقــل إن هنــاك تواطــؤا حاصــا بــن الطرفن عى 

ــار تواجــد بعــض محتكــري ســوق المحروقــات ضمــن التشــكيلة  اعتب

الحكوميــة المتخــذة للقــرار الاشــعبي، المرتكــز عــى التحريــر، والعجــز 

الحكومــي الموجــه في تفعيــل اســتغال خزانــات ســامر.

إحالة المنظمة العمالية 
كشــفت كــدش المســتور مــن خــال ترافعهــا في أشــغال الجلســة 

الثانيــة لتقديــم الماحظــات الشــفوية، يومــي الثاثــاء و الأربعــاء 21 

و 22 يوليــوز 2020، بصفتهــا الطــرف المشــتي مــن الــضرب الحاصــل 

للقــدرة الشرائيــة للمســتهلك و لاقتصــاد الوطنــي، بســبب التفاهمات 

بــن الــشركات المنافيــة للمنافســة الشريفــة، ويــوم الخميــس 23 

يوليــوز 2020، خلصــت مــداولات مجلــس المنافســة إلى تغريــم ثــاث 

ــشركات بنســب  ــي ال ــا و باق ــم معاماته ــن رق شركات كــرى ب ٪9 م

ــرار  ــوز 2020 ليخــرج بق ــن 27 يولي ــوم الاثن ــس ي ــل، ليعــود المجل أق

ــم  ــشركات ب ٪8 مــن رق ــع ال ــد الجــزاء عــى جمي ــؤداه توحي ــان م ث

ــد  ــس، فعم ــاء المجل ــن أعض ــا ب ــار خاف ــاني  أث ــرار الث ــا، الق معاماته

ــرزون  ــك ي ــة للمل ــع ورق ــة -، إلى رف ــكلون أقلي ــم - يش ــض منه البع

مــن خالهــا بعــض التجــاوزات المســطرية التــي مســت قــرار التغريــم 

المجلــس،  اتخــذه  الــذي 

كــما توصــل الملــك قبــل 

ذلــك بمذكــرة حــول القــرار 

الأول المتخــذ بتاريــخ 23 

وبمذكــرة   ،2020 يوليــوز 

يــوم  قــرار  ثانيــة حــول 

ــر  ــوز2020، وجدي 27 يولي

الأول  القــرار  أن  بالذكــر 

اثنــا  بتصويــت  حظــي 

عــشر عضــوا مقابــل واحد، 

ــض  ــر التناق ــى إث ــة. ع ــت الأغلبي ــاني بتصوي ــرار الث ــي الق ــما حظ بين

ــة أعلنــت  ــة ملكي ــم تشــكيل لجن ــن أعضــاء المجلــس ت والاختــاف ب

في بــاغ للديــوان الملــي يــوم الثاثــاء 28 يوليــوز 2020، أنيطــت بهــا 

مهمــة إجــراء التحقيقــات الضروريــة لتوضيــح الوضعيــة ورفــع تقريــر 

ــك. ــل للمل ــرب أج ــوع في أق ــن الموض ــل ع مفص

الإشــكال المطــروح ليــس في رفــع تقريريــن متناقضــن، لأن الأجــدر هــو 

إعــان مجلــس المنافســة لقــراره بنــاء عــى منهجيــة التصويــت التــي 

اعتمدهــا للحســم في قــرار تغريــم الــشركات ســواء القــاضي ب9 % أو 

ب ٪8 مــن رقــم معامــات الــشركات المحتكــرة، والــذي ثبــت ضدهــا 

التاعــب بقانــون المنافســة، لأن بنــاء دولــة الحــق و القانــون يمــر عــر 

ــس  ــا مجل ــتورية ومنه ــات الدس ــتقالية المؤسس ــمان اس ــرام و ض اح

المنافســة، حتــى يقــوم بــدوره الكامل في مناهضــة كل أشــكال الاحتكار 

والتواطــؤ التــي أكدتهــا النتيجــة الســنوية في البورصــة لإحــدى شركات 

التــي  "المعروفــة"  المحروقــات 

قفــزت أرباحهــا مــن حــوالي 300 

مليــون درهــما قبــل تحريــر أســعار 

المحروقــات إلى 900 مليــون درهــما 

بعــد التحريــر، مــع تحقيــق نفــس 

المبيعــات عــن كلتــا الحالتــن، دون 

ــي  أن نعــرج عــى الضغــط الضريب

الــذي يتحملــه المواطــن بســبب 

ــاج بشركــة ســامر. توقيــف الإنت

المنافســة  مجلــس  إعــان  عــدم 

تفاهــمات  ثبــوت  رغــم  لقــراره 

بــن شركات المحروقــات مــن خــال 

ــة للمســتهلك  ــع المتقارب ــة البي أثمن

ــادل  ــع حصــص الســوق و تب وتوزي

المعلومــات حــول أسرار الأعــمال 

الســوق  مــن  المشــرك  والاقتنــاء 

نفــس  في  والاســتمرار  الدوليــة 

الممارســات قبــل التحريــر، كلهــا 

شــبهات تســتوجب بعــد تأكيدهــا 

ترتيــب جــزاءات وإعانهــا بــكل 

اســتقالية مــن طــرف مجلــس المنافســة لرســيخ الصاحيــات الممنوحة 

لــه حفاظــا عــى الاقتصــاد الوطنــي وعــى قــدرة المســتهلك الشرائيــة، 

ــاءلة. ــن المس ــرب م ــر للته ــماء بالق ــن الاحت ــدا ع بعي

ــك المغــرب ســنة  ــد اللطيــف الجواهــري، والي بن ــه عب ــا قال  أليــس م

ــاك  ــر بنكــران لأســعار المحروقــات: " ليــس هن 2016، بعــد تحري

ــر  ــار الكبي ــن الانهي ــي م أي اســتفادة للمواطــن المغرب
لأســعار النفــط عالميــا، ولا يســتفيد منه ســوى شــركات 
توزيــع المحروقــات "، تأكيــد للفشــل الحكومــي في سياســته 

ــوبي المتحكــم؟ ــا ســوى الل ــي لم يســتفد منه ــة الت الاقتصادي

◆ محمد بوتخساين

◆◆ محمد بوتخساين محمد بوتخساين

الملف
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هل تتجاهل الدولة فعلا هاته المعطيات حول الثروة البحرية، حين تتساءل : أين الثروة ؟؟!!

الثروة السمكية بالمغرب في أرقام

- يمتد المغرب على بحرين بثروة بحرية غنية وبجودة عالية جدا، فسواحل الشمال على البحر الأبيض المتوسط 

بطــول 600 كــم، كمــا يبلــغ طــول الســواحل علــى المحيــط الأطلســي حوالــي 2900 كــم. أي حوالــي 

1.12 مليــون كيلومتــر مربــع، وتعــد من أغنى المناطق عالميا مــن ناحية الجودة.

- يحتــل المغــرب المركــز الأول عربيــا فــي إنتــاج الأســماك بنحــو  1.454 مليــون طن، 

بنســبة %37.4 مــن إجمالــى الأســماك التــي يتــم صيدهــا عربيــا، والرتبــة 13 عالميــا.

-  %41 مــن الإنتــاج يتجــه للصيــد الخارجــي المباشــر، ممــا يجعــل ثروتنــا البحريــة دون فائــدة 

علــى اليــد العاملــة الداخليــة، مــع إنهــاك توالــد الأســماك بالصيــد بالشــبك الدقيــق.

-  %60 مــن صــادرات الأســماك المغربيــة، يحتكرهــا الســوق الأوروبــي، مــع هيمنــة الإتحــاد الأوربــي علــى 

شــروط الاتفاقيــة، ممــا يفــرض تنويــع الشــركاء : آســيا، إفريقيــا، روســيا..

- مخطــط تربيــة الأحيــاء المائيــة، ســيصل إلــى 380 ألــف طــن، وهــو فــي توســع وفــق 

برنامــج أليوتيــس.

ــر قرابــة 
ّ
- وصــل حجــم مبيعــات الثــروة البحريــة حســب ارقــام 2017 إلــى 21.2 مليــار درهــم. ويوف

200 ألــف فرصــة عمــل، لكنهــا غيــر مهيكلــة، ومناصــب الشــغل متدبدبــة وموســمية.
- تصــل نســبة مســاهمة تســويق الأســماك %55 مــن قيمــة صــادرات المغــرب الغذائيــة والزراعيــة، ونســبة 

%12 مــن قيمــة مجمــوع صادراتــه.
- ينقسم أسطول الصيد البحري بالمغرب إلى أسطول للصيد الساحلي )%84 من الإنتاج(، وأسطول للصيد بأعالي البحار 

)%15(، ممــا يبــرز ضعــف اســتغلالنا للثــروة الســمكية العميقــة فــي مياهنــا الإقليمية وتفويتها للأســاطيل الأجنبيــة. وعدم 

امتــلاك اســتراتيجية واضحــة لتقويــة الأســطول المغربــي للصيــد فــي أعالــي البحــار، وخلــق موانــئ التعليــب والتخزين والتعليب 
على امتداد شواطئنا.

- لا يتجــاوز معــدل اســتهلاك المواطــن المغربــي مــن الأســماك 7 كيلوغرامــات للفــرد الواحــد 

فــي الســنة، فــي حيــن يصــل المعــدل فــي إســبانيا إلــى 60 كيلوغرامــا فــي الســنة، وأكثــر مــن ذلــك 

فــي اليابــان وروســيا. وتبقــى النســبة الأعلــى مــن اســتهلاك الســمك بجــودة عاليــة وبالســعرات الحراريــة العاليــة 

بالمغــرب محصــورا فــي الأســر المحظوظــة نظــرا للارتفــاع المهــول وغيــر المبــرر لســعر التســويق الداخلــي.

الملف



الجمعة 28 غشت 2020 م /  9 محرّم 1442 هـ  - العدد : 19332

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

تاريخ المخزن وتمركز الثروة الجاهزة

أنشــأ المغاربــة نظــام المخــزن أول مــرة لحمايتهــم 
ــكان هــذا  ــرة. كان بإم ــاره المدم ــاف وآث ــن الجف م
النظــام لــو قيــض لــه الثبــات والاســتمرار أن يتطور 
ــة.  ــواب الحداث ــه أب ــا ب ــا طرقن ــى ولربم ــو الأرق نح
لكــن الإقطــاع كان لــه رأي أخــر، فعمــل باســتمرار 
علــى عرقلــة هــذا النظــام و تفجيــره مــن الداخــل 

كل مــرة يقــوم فيهــا علــى قدميــه. 

كان  للــروة  والإقطــاع  المخــزن  مــن  تصــور كل  أن  الواقــع 
متناقضــا. فــإذا كانــت للمخــزن نظــرة عقانيــة حولهــا انبنــت 
عــى الادخــار و حســن التدبــر و اســتثمار طويــل الأمــد، ممثلــة 
في إنشــاء المخــازن الكــرى تحســبا للمجاعــات الدوريــة وتقويــة 
المنشــآت العموميــة الخاصــة بالفاحــة، كشــبكة الري والســدود 
والنواعــر والخطــارات، فــإن الإقطــاع بالمغــرب كان يتمثــل 
الــروة في شــكل الخــرات الجاهــزة غــر المتعــوب عليهــا. لذلــك 

حــدوث  فرصــة  ينتهــز  كان 
الجفــاف للتمــرد عــى المخــزن 
ــكار  ــه الاحت ــقاطه و فرض وإس
لبيعهــا  الغذائيــة،  للمــواد 
آبــه  غــر  مرتفعــة  بأســعار 

ــام. ــح الع بالصال
إلى  المغــرب  ظــل  هكــذا  و 
المرينيــة  الدولــة  حــدود 
ــن  ــاذب ب ــة التج ــش حال يعي
فحينــما  والإقطــاع.  المخــزن 
تضعــف الدولــة تشــتد ســطوة 
المجتمــع،  عــى  الأشــياخ 
وحينــما يظهــر الملــوك الأقوياء 
الصعــداء.  يتنفــس المغاربــة 
ظاهــرة  تحضرنــا  وهنــا 
"الالتــزام" التــي ميــزت الدولة 
المرينيــة قبــل تــولي الســلطان 
حيــث  الحكــم،  الحســن  أبي 
ــرون  ــات يش ــمال الجه كان ع

الجبايــات مــن المخــزن تحــت اســم الالتــزام، ثــم يســتخرجونها 
مــن الفاحــن أضعافــا مضاعفــة، "فــإذا زجــروا، اعتلــوا بالالتزام" 
ــي وألغــى هــذا النظــام. لكــن  ــو الحســن المرين ــى جــاء أب حت
ــن  ــام م ــذا النظ ــاد ه ــاء ع ــاطن ضعف ــده س ــولى بع ــما ت حين

جديــد.
لكــن بمجــيء الســعدين صــار المخــزن و الإقطــاع ســيان. حيــث 
نجــد أقــوى ملوكهــم )أحمــد المنصــور الذهبــي( ينهــج ســلوكا 
ــا تجــاه الفئــات المنتجــة في المجتمــع، غــر آبــه بتبعــات  عدائي
سياســته تلــك عــى اقتصــاد البلــد. لقــد صــار مفهــوم المخــزن 

للــروة هــو الحصــول عليهــا بشــكل سريــع وجاهــز، مــع الحــذر 
ــام مــن وجــود نخبــة تجاريــة قــد تتحــداه سياســيا بفضــل  الت

تنامــي ثرواتهــا.
ــك صــار ســلوك المخــزن في المجــال الاقتصــادي قائمــا عــى  لذل
الحيويــة  القطاعــات  واحتــكار  التجاريــة  النخــب  إقصــاء 
كالتجــارة الصحراويــة والمناجــم ومنــح رخــص اســتغال الموانــئ 
والتجــارة الخارجيــة للأجانــب الأوربيــن واليهــود. أمــا التجــار 
المحليــن فقــد تعرضــوا للإقصــاء والإرهــاق بالجبايــات الثقيلــة 

ــم. ــى مصــادرة أماكه ــل و حت ب
و مــن هنــا يمكــن أن نقــول إن الــذي صنــع الفــارق بــن 
الــدول الأوربيــة والمغــرب والبــاد الإســامية عمومــا، هــو 
شــكل العاقــة التــي كانــت بــن الدولــة والتجــار. حيــث نجــد 
أن النخــب التجاريــة في دول أوربــا الغربيــة تمتعــت باســتقال 
واضــح عــن ملوكهــا ولم يكونــوا عرضــة لابتزازهــم. ففــي اســبانيا 
مثــا كان ملوكهــا يتعاقــدون مــع التجــار وتتــم المصادقــة عــى 
ــلطة في  ــجعت الس ــما ش ــدول. ك ــام الع ــد أم ــذا العق شروط ه
انجلــرا تأســيس الــشركات التجاريــة ونفــس الــيء قامــت بــه 
هولنــدا ولم تــر فيهــا خطــرا عــى ســلطتها. بــل إنــه في انجلــرا 
اســتطاع التجــار أن يشــكلوا قــوة سياســية مماثلــة لنفــوذ الملك.

ــة صارمــة مــن  ــاد الإســامية خضــع التجــار لمراقب بينــما في الب
ــر  ــا يقت ــادي فيه ــام الاقتص ــل النظ ــا جع ــلطان م ــرف الس ط
ــاوات المفروضــة  ــات والإت عــى اســتخاص الفائــض مــن الجباي
ــروة  ــة ال ــه لتنمي ــات المنتجــة دون ســعي جــدي من عــى الفئ
بالوســائل الاقتصاديــة الســليمة. فقــد نظــر المخــزن إلى النخــب 
التجاريــة نظــرة مريبــة حكمهــا هاجــس التخــوف مــن تحــول 
تنامــي ثرواتهــم إلى قــوة سياســية تتمــرد عــى ســلطتهم. لذلــك 
حــرص عــى جعلهــا تحــت وصايتــه وتحكمــه حتــى لا تخــرج 

عــن الحــدود المرســومة لهــا.

عــانى التجــار إذن مــن محنــة شــديدة مــع مخــزن مربــص بهــم 
ينظــر إليهــم كفئــة ذات خطــر ســياسي كامــن. و لذلــك وجــب 
ــم إذا  ــادرة ممتلكاته ــل و مص ــتمرار، ب ــا باس ــة أجنحته قصقص
تنامــت أكــر مــن الــازم. مــا أدى بالعديــد منهــم إلى الإفــاس أو 
إخفــاء ثرواتهــم بعيــدا عــن الأعــن خوفــا مــن أن تطالهــا يــده. 
ولنــا أن نتصــور حــال اقتصــاد يخفــي تجــاره أموالهــم خوفــا من 

المصــادرة بــدلا مــن اســتثمارها في مشــاريع منتجــة.
ولفهــم هــذا الســلوك العــدواني مــن طــرف المخــزن الســعدي 
ــزن  ــرة المخ ــادور أن نظ ــد ج ــث محم ــح الباح ــوي يوض والعل

ــروة  ــلطان، وأن ث ــة الس ــا لأبه ــا مرادف ــت في كونه ــروة تمثل لل
التجــار هــي بالأســاس ثروتــه هــو، و هــم مجــرد مترفــن فيهــا 

ــه يملــك حرمانهــم منهــا متــى شــاء. لا أقــل و لا أكــر، وأن
لقــد نظــر المخــزن للــروة و كأنهــا إقطــاع اســتغال لا إقطــاع 
تمليــك. فالتجــار إذن هــم قيمــون عليهــا لا مالكــن لهــا رغــم 
أنهــا مــن كدهــم و اجتهادهــم. فحســب المنطــق المخــزني، يدور 
ــه  ــة رعيت ــه والرعي ــال مال ــاء أم أبى، فالم ــه ش ــع في فلك الجمي
يتــرف فيهــا كــما يريــد. لقــد كانــت الــروة في نظــره وســيلة 
ــؤدي  ــم إلا برضــاه و دون أن ت ــذي لا يت ــي ال ــي الاجتماع للرق

ــاوزه. إلى تج
و لتوضيــح الصــورة أكــر نســتحضر هنــا قولــة المــولى عبــد اللــه 
ــده محمــد الزمــوري حــن أرســله لتأديــب  ــن إســماعيل لقائ ب
أهــل فــاس معتــرا أن تمردهــم ناتــج عــن امتاكهــم للــمال وأن 

الحــل يكمــن في مصادرتــه منهــم.
فالســلطان لم يكــن يــرى دورا آخــر للتجــار غــر جعــل ثرواتهــم 
تحــت ترفــه والانصيــاع لمشــيئته "لأن النــاس إمــا جنــدي أو 
ــما  ــاس حين ــل ف ــالته لآه ــك في رس ــن ذل ــر ع ــما ع ــدام"، ك خ

طلبــوا منــه تخفيــف الأعبــاء الجبائيــة عنهــم.
و لم يكتــف المخــزن بالتضييــق عــى التجــار، بل امتــد تفكره الى 
التاعــب بســعر العملــة رفعــا أو تخفيضــا حســب مــا تقتضيــه 
مصلحتــه هــو، دون أن يأبــه بــأضرار سياســته تلــك عــى مصالح 

باقــي الفاعلــن الاقتصاديــن بالمغــرب. 
لقــد كان المخــزن يســتهدف مــن وراء الرفــع مــن قيمــة العملــة 
أداء نفقاتــه بــكل ســهولة و مــن تخفيضهــا إدخــال أكــر كميــة 
ــة الأولى كان  ــن في الحال ــه. لك ــس الى خزائن ــدن النفي ــن المع م
ــة كان  ــن، وفي الثاني ــر الدائن ــاع الأســعار وتذم يتســبب في ارتف
ــدون  ــار يج ــل كان التج ــن )11(. في المقاب ــب المقرض ــر غض يث
أنفســهم رهائــن قــرارات المخــزن. فكانــوا يمارســون أنشــطتهم 
ــتقرار  ــدم اس ــة ع ــت رحم تح
لــه  كان  مــا  العملــة.  صرف 
البالــغ عــى  الأثــر الســلبي 

ــم. تجارته
و الواقــع أن اضطهــاد المخــزن 
يقتــر  لم  المنتجــة  للفئــات 
الى  امتــد  بــل  التجــار  عــى 
يكــن  لم  فهــو  الفاحــن. 
ضرائــب  أداء  مــن  يعفيهــم 
كان  بــل  القحــط  ســنوات 
يعترهــا دينــا عليهــم يتوجــب 
عليهــم دفعهــا في الســنوات 
الخصبــة. كــما منعهــم مــن 
تصديــر أنتاجهــم الفاحــي إلى 
البــاد الأوربيــة، الــيء الــذي 
جعلهــم يعزفــون عــن الإنتــاج 
عــى  والاقتصــار  المكثــف 

الكفــاف. اقتصــاد 
ثــورة  نشــهد  لم  كنــا  اذا  و 
ــا  ــما حــدث في أورب فاحــن ك
ــث  ــر الحدي ــرب في الع ــول أن المغ ــن الق ــه يمك ــة، فإن الغربي
عــرف ثــورة مــدن بقيــادة نخبهــا التجاريــة. فقــد ظلــت هــذه 
المــدن تتحمــل في صــر ضغــوط المخــزن وابتــزازه المســتمر لهــا 
في انتظــار الفرصــة المواتيــة للتمــرد عليــه حالمــا تخــف قبضتــه 
عليهــا. وهــو مــا نجــده عنــد الثــورات العنيفــة التــي قامــت بهــا 
المــدن ضــد المخــزن مبــاشرة بعــد وفــاة الســلطان، حيــث أقْــدَمَ 
ســكان فــاس و تطــوان فــور وفــاة المــولى إســماعيل عــى قتــل 

ــما. قائدَيهْ
ــون سياســة  ــد جــادور هــذا الوضــع بك ــشرح الباحــث محم ي
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الملف
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المخــزن ســارت في اتجــاه معاكــس لطموحــات النخــب التجاريــة 
للمــدن وأنهــا نظــرت إليهــا فقــط كمصــدر تمويــي يمكــن 
اســتغاله عنــد الحاجــة. و لهــذا يمكننــا أن نفهــم لمــاذا كانــت 
ــح.  ــس صحي ــزن والعك ــف المخ ــد ضع ــار عن ــروة التج ــو ث تنم
ــا  ــروات تجاره ــت ث ــدن انتعش ــن الم ــددا م ــد أن ع ــث نج حي
ــا.  ــي أعقبته ــاة أحمــد المنصــور والفــوضى الت ــاشرة بعــد وف مب
ــاع  ــادت أوض ــم ع ــماعيل الحك ــولى إس ــولي الم ــرد ت ــن بمج لك
التجــار إلى مــا كانــت عليــه مــن حصــار و تشــديد خنــاق. 
ــرف  ــا ع ــال م ــه خ ــد وفات ــداء بع ــون الصع ــم سيتنفس لكنه

ــنة. ــن س ــة الثاث بأزم
ــة  ــزن الاقتصادي ــة المخ ــت لسياس ــل كان ــؤال: ه ــى الس و يبق
آثــار ايجابيــة عليــه؟ الجــواب هــو : لا، فرغــم أنــه اعتمــد عــى 
مبــدأ الاحتــكار و الجبايــات الثقيلــة ومصــادرة أمــوال التجــار 
والســخرة وبيــع رخــص الاســتغال للأوربيــن والتاعــب بقيمــة 
العملــة، إلا أنــه مــع ذلــك لم ينجــح أبــدا في جعــل دخلــه أكــر 
ــام  ــة بالقي ــه المالي ــه حــاول فــك ضائقت مــن خرجــه. و رغــم أن
بمبــادرات إنتاجيــة لافتــة كمبــادرة احمــد المنصــور لزراعــة 
ــب  ــودان لجل ــح الس ــره وفت ــه وتصدي ــكر وصناعت ــب الس قص
الذهــب و العبيــد الســود لتشــغيلهم في حقــول قصــب الســكر 
كيــد عاملــة مجانيــة، إلا انــه مــع ذلــك ظلــت هــذه المبــادرات 
ــة  ــي وجعــل دخــل خزين ــة لإنعــاش الاقتصــاد الوطن غــر كافي

الدولــة أكــر مــن خرجهــا.
فالمخــزن كان فاقــدا للتفكــر الاقتصــادي الســليم. فهــو لم يراهن 
عــى الفئــات المنتجــة الوطنيــة مــن فاحــن وحرفيــن والتجــار 
الذيــن هــم الأقــدر عــى إنتــاج الــروة. فالفاحــون بفاحتهــم 
ينتجــون الفائــض الداخــي والحرفيــون بســلعهم ينتجــون فائض 
القيمــة والتجــار بتجارتهــم ينشــطون المبــادلات التجاريــة 
ــواق  ــع الأس ــة م ــض القيم ــي وفائ ــض الداخ ــون الفائ ويربط
الداخليــة والخارجيــة و يزيــدون مــن قــوة العملــة واســتقرارها. 
كل هــذا يخلــق دورة إنتاجيــة نشــطة تعــود بالنفــع عــى 
خزينــة الدولــة مــن خــال ضغــط جبــائي معقــول تفرضــه 
الدولــة. لكــن بســبب ســلوك المخــزن الاعقــاني في مجــال خلــق 
الــروة، انكمــش الاقتصــاد المغــربي وانطــوى عــى ذاتــه ولم تنفع 

ــكار والمصــادرة. معــه سياســة الاحت
ــه  ــبل إنتاج ــر في س ــر النظ ــزن كان قص ــول إن المخ ــن الق يمك
للــروة. لقــد تعامــل معهــا بمنطــق الجاهــز لا الاســتثمار طويــل 
الأمــد . لذلــك حتــى المداخيــل الضخمــة التــي كان يجنيهــا مــن 
ــا كان  ــان م ــار سرع ــزازه للتج ــكاره وابت ــة واحت ــه الثقيل جبايات
يبددهــا في مشــاريع كماليــة تخــدم حيــاة الــرف البُلَهْنِيَــة، ولا 
أثــر إيجــابي لهــا عــى النمــو الاقتصــادي، بــل كانــت مجــرد هدر 
و تبذيــر للــمال العــام. كقيــام أحمــد المنصــور الذهبــي ببنــاء 
قــر البديــع بمراكــش والبنايــات التــي أنشــأها المولى إســماعيل 
ــئ  ــة بالطــرق والقناطــر والموان ــاس، في حــن أهمــا العناي بمكن

وشــبكة الــري.
يصــف المفكــر محمــد عابــد الجابــري هــذا الوضــع قائــا: "إن 
الــروة التــي تتأســس فوقهــا البنيات الفوقيــة وضمنهــا الحضارة 
الاســتهاكية ليســت ثــروة إنتاجيــة قابلــة للنمــو. ليســت نتيجة 
صراع مــع الطبيعــة ولا نتيجــة اســتثمار أو اســتغال لفئــة 
اجتماعيــة مــن طــرف أخــرى، بــل إنهــا ثــروة ناتجــة في الغالــب 

الأعــم عــن الاســتياء عــى الخــرات الجاهــزة".
ــه حكمــت عــى الاقتصــاد  ــإن ممارســات المخــزن هات ــك ف لذل
ــق الراكــم،  ــه عــى تحقي ــه مــن قدرت المغــربي بالركــود و حرمت
الــذي بفضلــه تنمــو الــروة الوطنيــة و يتطــور معهــا المجتمــع 
نحــو الأفضــل. لقــد ظــل هــذا المجتمــع بســبب كل مــا ســبق 
ــاعت  ــه، فش ــاوز ذات ــى تج ــادر ع ــر ق ــه الأول، غ ــر مربع أس
بــن أفــراده روح التــواكل و العــزوف عــن العمــل. و لهــذا 
لاحــظ كثــر مــن الرحالــة الأوربيــن أنــه بالرغــم مــن خصوبــة 
وشســاعة الســهول المغربيــة، إلا أن المغاربــة كانوا لا يســتغلونها 
و يفضلــون عليهــا حيــاة التنقــل بــدلا الاســتقرار بهــا و زراعتهــا.

ــت في  ــد نجح ــة ق ــا الغربي ــة دول أورب ــل، أنظم ــد في المقاب نج
ــاء  ــن خــال الاعتن ــا الأول م ــادرة مربعه ــم ومغ ــق الراك تحقي
بالفاحــة و ضــمان اســتقرار العملــة و التشــغيل المكثــف 
للرعايــا والاهتــمام بالصناعــة والتجــارة واحــرام الفئــات المنتجة 
ــن  ــا مك وعــى رأســها التجــار وضــمان اســتقاليتهم. و هــو م
مــن ضــمان اســتقرار هــذه الــدول رغــم معاناتهــا الدوريــة هــي 
الأخــرى مــن مشــكل الجفــاف. و لهــذا لم يكــن غريبــا أن التيــار 

ــرن  ــن الق ــا م ــاد في أورب ــذي س ــر الاقتصــادي ال الخــاص بالفك
15 إلى منتصــف القــرن 18 كان هــو تيــار "مدرســة التجاريــن".

ختامــا نقــول أن المغاربــة أبدعــوا نظــام حكــم افــرض فيــه أن 
يكــون صديقــا لهــم وملجأهــم عنــد الأزمــات، وهــو مــا كان في 
عهــدي الدولــة الموحديــة و المرينيــة. لا نقــول أنــه كان نظامــا 
ــال  ــروكا للأجي ــده كان م ــره و تجوي ــر تطوي ــن أم ــا و لك مثالي
ــم بمســاعدة  ــه اهت الاحقــة منهــم. فهــو عــى الأقــل في بدايات
ــن  ــن خــال تخزي ــاف م ــة مشــكل الجف ــة عــى مواجه المغارب
الطعــام للســنوات العجــاف كــما أنــه اهتــم بتشــييد المنشــآت 
العامــة مــن قنــوات ســقي وجســور ونواعــر لتعويــض الفاحــة 
البوريــة بالفاحــة المســقية، وحمــى الفاحــن مــن شــطط 
ــيد  ــي فش ــه الاجتماع ــه جانب ــما كان ل ــياخ. ك ــمال و الأش الع
المارســتانات لعــاج الفقــراء واهتــم برعايــة الأيتــام والمشرديــن. 
مجــيء  و  المرينيــة  الدولــة  بســقوط  النظــام  هــذا  لكــن 
ــة،  ــه العميق ــت بنيت ــة مس ــولات جذري ــرف تح ــعدين ع الس
فتحــول إلى إقطــاع آخــر ينظــر باســرابة للفئــات المنتجــة ولــه 
ــة في  ــروة ممثل ــى ال ــول ع ــرق الحص ــن ط ــدودة ع ــرة مح فك
الاســتياء عــى الخــرات الجاهــزة دون إتعــاب الفكــر في كيفيــة 

ــليم.  ــادي س ــكل اقتص ــا بش إنتاجه
كان هــذا جــردا سريعــا لرواســب الســلوك الاقتصــادي المخــزني 
في العــر الحديــث. صحيــح انــه لا يمــارس بشــكل مطابــق في 
ــه  ــول أن ــذي، يمكــن الق ــن طــرف المخــزن الحــالي ال ــا  م عرن
يحافــظ عــى اســتقرار العملــة ويهتــم بتشــييد البنيــات التحتية 
لكــن مــع ذلــك فــإن هــذه الرواســب مازالــت لهــا القــدرة عــى 
أن تطفــو عــى الســطح و تعكــر صفــو عاقتــه بالمغاربــة. لذلــك 
ــما كان  ــما تحــرر المخــزن الحــالي مــن رواســبه القديمــة كل فكل
ذلــك أفضــل لــه و لنــا جميعــا، حتــى نحقــق الراكــم لأول مــرة 
في تاريخنــا، و نغــادر مربعنــا الأول و نتقــدم إلى الأمــام. ألم 
يحــذر الملــك الراحــل الحســن الثــاني في نهايــة عهــده مــن خطــر 

الســكتة القلبيــة ؟!
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وَْة، وَقَــدْ  عَدِيــدَة هِــي الْأسَْــئِلَة الْفَلْسَــفِيَّة الَّتــي يَطْرحَُهــا مَفْهُــوم الــرَّ

زمَِــة، وَإذَِا كَانـَـتْ الْأسَْــئِلةَ  نَــا كَثِــراً تنََاوُلُهَــا بالدقــة الاَّ لَا يَهُمُّ

ــلّ وَاحِــدًا عَــىَ  ــياسِيّ يَظَ ــؤَال السِّ ــإنِْ السُّ دَة فَ ــدِّ الْفَلْسَــفِيَّة مُتَعَ

ــع  ــقُ التَّوْزِي ــنُ تحَْقِي ــفَ يُمكِْ ــاري: كَيْ ــدِ اليس ــلِّ فِي التَّقْليِ الْأقََ

ــروات؟ ــادِل لل الْعَ

لَا يَنْفَصِــلُ هَــذَا الْمَطْلَــبُ عَــنْ مُطَّلِــبِ تحَْقِيــق الْعَدَالَــة 

الاجْتِمَاعِيَّــة وَمَحْــو الامســاواة الاجْتِمَاعِيَّــة والاقتصاديــة، أوَْ عَــنْ 

ــة. ــة الْفِعْلِيَّ يمقُْراطِيَّ ــبِ الدِّ مُطَّلِ

ُ عَــنْ حِــرةََ الْيَسَــار الْيَــوْم :  ــه عَمِيــق يُعَــرِّ ســأطرح سُــؤَالًا بَسِــيطاً وَلَكِنَّ

ــي أوَ  ــرِْ المرين ــهُ فِي الْعَ ــشَرَ أوَْ قَبْلَ ــنَ عَ ــرْنِ الثَّامِ ــرِبِيُّ فِي الْقَ ــيّ الْمَغْ ــج الوَطَنِ ــاوِي النَّاتِ ــمْ كاَنَ يُسَ كَ

ــص؟ ــدْ تقََلَّ ــهُ قَ ــوَّر أمَ أنََّ ــل تطََ الموحــدي، وَهَ

وَْة  لَا أحََــدَ مِــنْ الْمُؤَرِّخِــن والاقتصاديــن أوَ عُلَــمَاء الاجْتِــمَاعِ يَسْــتَطِيعُ أنَْ يُجِيــبَ. والأكيــد أنَ عَائِــدَ الــرَّ

وَْة المراكمــة فِي سِــنِّ الْعُمْــر .  الْمَوْرُوثـَـة أكَْــرََ مِــنْ عَائِــد الــرَّ

ــلْطاَن  قَــد تجَِــد دِراســات عَــن الْخَــراَج وضرائــب الْمِــراَثِ أوَ الجرايــات الَّتِــي كَانـَـتْ تمنــح لِمُوظّفِــي السُّ

وَْة أوَ المنحــى الْعَــامّ لراكمهــا، وَالََّــذِي تسََــارَع فِي  وَلَكِنَّــك لَــنْ تجَِــدَ دِرَاسَــة شَــافِيه لمعضلــة تَملَُــك الــرَّ

ــوْم دِرَاسَــة حَــوْل حَجْــم  ــمَا لَا يُمكِْنُــك أنَْ تجَِــدَ الْيَ ــة، كَ ــة الثَّالثَِ يــنَ وبدايــة الْألَْفِيَّ أوََاخِــرِ القَــرْنِ العِشْرِ

وَْة  وَْة العُمُومِيَّــة وعَلَيْــه تبَْقَى مَسْــألََةٌ الرَّ ــة الْمَمْلوُكـَـة لِلْأشَْــخَاص أوَ العائــات مُقَابِــل الــرَّ وَْة الْخَاصَّ الــرَّ

رهَِينَــةٌ، بِــأيَّ ثـَـرْوَة نمتلــك؟ سَــوَاءٌ كَانـَـتْ ثـَـرْوَة طبَِيعِيَّــة أوَ اجْتِمَاعِيَّــة.

كَيْــفَ يُمكِْــنُ للِتَّمْيِيــزِ بَــنَْ مُصْطَلَــح الاسْــتِعْباد وَمصطلــح الإسِــتِبْعَادِ أنََّ يقودنــا إلَى فَهْــمِ النّقّــاش حَــوْل 

وَْة والامســاواة الاجْتِمَاعِيَّــة وانحيــاز الْعَدَالَــة للأقويــاء، بَــدَل تحَْقِيــق الْعَــدْلِ وَالْإنِصَْافِ وَالْمُسَــاوَاة.  الــرَّ

يــن إلاَّ فِي الكْيَْفِيَّــاتِ، بِحَيْــثُ إنَّ  لَا يَخْتَلِــفُ عَبِيْــد القُــرُونِ الوُسْــطَى عَــنْ عبيْــدِ الْقَــرْن الْوَاحِــد وَالْعِشْرِ

الِاسْــتِبْعَاد الاجْتِمَاعِــيّ لمايــن الْمُوَاطِنِــن مِــنْ دَائِــرةَِ الإنِتْــاج، بَــل وَمِــنْ دَائِــرةَِ الْحَيَــاة حَتَّــى، ظَــلََّ هُــوَ 

ــرَ،  ــةِ الثَّانِيَــةِ إلَى الْيَــوْمِ، وســتعمقه أكَْ ــةِ الحَــربِْ العَالَمِيَّ ــمَة الْغَالِبَــة عَــىَ مايــر النَّــاس مُنْــذُ نهِايَ السِّ

ليــس التفاوتــات الطبقيــة وَحْدَهَــا، بَــل التَّطَــوُّر التكنولوجــي وَالتَّحَكُّــم الكَْبِــر لــشركات مَعْــدُودُة عَــىَ 

مَــوَاردِ الْأرَضْ ومنتجــات الْإنِسَْــانِيَّة.

ءٍ، فَهُــوَ قَرِيــن بالتَّنْظِيــم الْبَــشَريِّ وقريــن  وَْة تاَرِيــخ لَا يَقُــلُ عَــنْ تاَرِيــخِ الْإنِسَْــانِيَّةِ فِي شَيْ لِمَفْهُــوم الــرَّ

يَاسِــيَّة، ولطالمــا ظَــلَّ مُرتْبَِطــاً بِالْعُنْــف وبحــروب التَّمَلُّــك الَّتِــي حَكَمْــت تاَرِيخًــا مَدِيــدًا،  بالْمُمَارسََــة السِّ

وَلَا تـَـزاَلُ جَارِيَــةٍ فِي سَــبِيلِ تدَْبِــرِ شُــؤُونِ النَّــاس دَاخِــلٌ الْحُــدُود الســيادية وَخَارجِِهَــا.

وَْة لَيْــسَ موضوعــا مقتــرا عــى الاقتصاديــن وَالْمُؤَرّخِــن وَعُلَــمَاء الِاجْتِــمَاع وَالْفَاَسِــفَة بَــل  توَْزِيــع الــرَّ

يهِــم الْجَمِيــع: الْــكُلّ يشــعر وَيُاَحِــظ بِاسْــتِمْراَر التَّفَــاوُتُ بَــنَْ النَّــاسِ، فِي الْحَــيِّ وَفِي أمََاكِــن الْعَمَــلِ وَفِي 

يَّــة وشــبكات التَّوَاصُــل الاجْتِمَاعِــيّ... فالعديد مِن  ــمْعِيَّة الْبَرَِ ــارِع وَفِي الْمَقْهَــى وَعَــىَ الْقَنَــوَات السَّ الشَّ

مِ التكنولوجــي الَّــذِي يُوَفِّر  َ مَجْراَهَــا مَــعَ التَّقَــدُّ ــياسِيّ قَــدْ تغََــرَّ النَّظَرِيَّــات الَّتِــي تبََلـْـوَرتَ فِي الِاقْتِصَــادِ السِّ

يَّــة، وَلَكِنَّهَــا، تعُْطِــي مِفْتَــاح تلََمَّس حَجْــم الْمُشْــكِلَة الَّتي  لَنَــا الْيَــوْمَ، أكَْــرََ مِــماَّ مَــىَ، بَيَانـَـات غَــرْ حَرِْ

يَطْرحَُهــا مَبْــدَأ الراكــم الانهــائي للــروة -كَــمَا صاغََــهُ مَارْكِــس- بَــدَل مَفْهُــوم الاكتظــاظ الســكاني عِنْــد 

مالتــوس أوَ النَّــدْرةَ التموينيــة عَــن رِيــكاردُْو.

ــم الرأســمال  ــة وَمَنْطِــقٌ ترَاَكَ نَاعِيَّ ــةِ للرأســمالية الصِّ كَانَ هَــمَّ كَارْل مَارْكِــس هُــو، فَهُــم الْقُــوَى الْمُحَرِّكَ

الْــمَالِيّ، انطِْاَقًــا مِــنْ مَبْــدَإ الراكــم الانهــائي: الْمَيْــل الانهــائي لراكــم الرأســمال وتركــزه فِي عَــدَدِ أقََــلَّ مِنْ 

الْأيَْــدِي، فِي غِيَــابِ أيَْ حُــدُودٌ طبَِيعِيَّــةٌ لِعَمَلِيَّــة الراكــم، هَــذَا هُــوَ أسََــاس توََقَّــع مَارْكِــس النبــوئي بِنِهَايـَـة 

ــا أنَْ يَتَقَلَّــص مَعْــدَل الْعَائِــدِ عَــىَ رَأسِْ الْــمَالِ بِشَــكْل مُتَوَاصِــلٌ، وبالتــالي، يُقْتَــل مُحَــرِّكٌ  الرَّأســمَاليَّة: إمَّ

ــلِ  خَ ــنْ الدَّ ــمَالِ مِ ــبِ رَأسِْ الْ ــنْ نصَِي ــنْ الرأســمالين، أوَ ســيزيد مِ ــؤَدِّي إلَى صِراَعٍ عَنِيــف بَ الراكــم وَيُ

خ  ْ القَوْمِــيّ بِــاَ توََقُّــفٍ، وَفِي كِاَ الْحَالَتَــنْ، لَيْــسَ هُنَــاكَ تـَـوَازُن اقِْتِصَــادِيٌّ أوَ اجْتِمَاعِــيٌّ مُمْكِــنٌ مَــادَام الشرَّ

مُتَوَاصِــاً بِسُرعَْــة جنونيــة بَــنَْ الطَّبَقَــاتِ الاجْتِمَاعِيَّــةِ الْأكَْــرَ تفََاوَتـَـا فِي حُظُــوظِ الْبَقَــاء .

يَبْقَــى الســجال حَــوْل التَّوْزِيــع الْعَــادِل للــروة عَقِيمًا، مَــا لَمْ يَسْرَشِْــد بالمعطيــات الاحصائية الْمَلْمُوسَــة 

ــمَا تبَْقَــى أحَْــكَامُ الْقِيمَــةُ هِــيَ سَــيِّدة الْمَوْقِــف  ــرََ مِــنْ أيَِّ وَقْــتَ مَــىَ، كَ ــرةٌَ أكَْ وَالََّتِــي صَــارتَ مُتَوَفِّ

ــىَ  ــادِرةًَ عَ ــة قَ ــة ومعرفي ــة نظََرِيَّ ــامِّ دُونَ بِوَصْلِ ــأنْ الْعَ ــرِ الشَّ ــا، إلَِى تدَْبِ َ ــعَى، رُبمَّ ــذِي يَسْ ــياسِيّ الَّ السِّ

إحِْقَــاق الحَــقِّ وَسِــيَادَة الْعَدَالَــة الاجْتِمَاعِيَّــة: التَّوْزِيــع الْعَــادِل للــروات، حِفْــظ كَراَمَــة النَّــاس، ضَــمَان 

ــكُ  ــنْ تَملِْ ــةَ مِ ــش تســلطي، لِأنََّ الْغَايَ ــنْ أيَِّ بَطْ ــا مِ ــا فِعْلِيًّ ــون وَحِمايَتَه ــعِ بِالقان ــراَدِ الْمُجْتَمَ ــعَادَة أفَْ سَ

وَْة وَمِــنْ وُجُودِهَــا أصَْــاً هُــوَ رَفْــعُ كَيْنُونـَـة الْفَــردْ إلَى مُسْــتَوَى الرفــاه لِلْجَمِيــعِ عَــىَ قَــدْرِ الْمُسْــتَطاَع  الــرَّ

خَــل القَوْمِــيّ. وَوِفــق إمِْكانَــات الدَّ

ــا أوَ  ــمَّ تخَْصِيصُهَ ــدْ تَ ــع وَقَ ــلُ وَالْمَنْبَ ــيَ الْأصَْ ــة هِ وَْة العُمُومِيَّ ــرَّ ــة؟ ال وَْة الْفَردِْيَّ ــرَّ ــاءَتْ ال ــنَ جَ ــنْ أيَْ مِ

وَْة العُمُومِيَّــة؟  ــة وتنكمــش الــرَّ وَْة الْخَاصَّ يَاسِــيَّة والقانونيــة، فَلِــمَاذَا تنَْمُــو الــرَّ خوصصتهــا بِاللُّغَــة السِّ

م الْغَــرْ وتأخرنــا نحَْــن؟ ــدَّ ــمَاذَا تقََ ــبَهُ بسُــؤَال: لِ سُــؤَال أشَْ

ُورةَ حَقِيقَــة الْعَدَالَــةِ كـَـمَا هِــيَ مَوْجُــودَةٌ  لَا يوُجَــدُ الْعَــدْلِ فِي ذَاتـِـهِ إلاَّ كَمَفْهُــوم مُتَعَــال، لَا يَعْكِــسُ بِالــضرَّ

ــقُ الْمُسَــاوَاةُ وَالْإنِصَْــاف إلاَّ فِي ظِــلِّ دولــة تحْتَكِــم لقوانــن الْعَقْــلِ  فِي الْوَاقِــعِ الْمَلْمُــوس، وبالتــالي لَا تتََحَقَّ

يَّــة الْأفَْــراَد والمجموعــات الاجْتِمَاعِيَّــة مَعًــا، وَتضََــع كُلَّ إمِْكاناَتِهِــا فِي سَــبِيلِ رَفَــاهَ الْجَمِيــع  فِي سَــبِيلِ حُرِّ

وَْة. وَْة بِقَــدْر الْمُسَــاوَاة، وَهُــوَ مَــا لَيْــسَ مُمْكِنًــا إلاَّ بتوزيــع عــادل للــرَّ لِأنََّنَــا نمتلــك كُلّ الــرَّ

ــلْطةَ أوَْ عَــىَ الْأقََــلِّ الِالْتِصَــاق الْوَثيِــق  ة مُعْضِلَــة طبَِيعَــة السُّ وَْة يُطْــرَح بِحَــدِّ مُشْــكِلَةٌ إعَــادَة توَْزِيــع الــرَّ

وَْة: فَــاَ ثَــرْوَة بِــدُون سَــلَّطَة وَلَا سَــلَّطَة بِــدُون ثَــرْوَة. يَصْعُــب تفَْكِيــكٌ الْجَــدَل بَــنْ  ــلْطةَ وَالــرَّ بَــنْ السُّ

ــياسِيّ لِأمََــد طَوِيــلِ مَــا لَــمْ تتََمَكَّــنْ قِــوَى التَّغْيِــر الْفِعْلِيَّــةِ  اَع السِّ ائِرتََــنْ وَلَكِــن سَــيَظَلّ مِحْــوَر الــرِّ الدَّ

مِــنْ فَــكِّ هَــذَا الِارتْبَِــاطِ الَّــذِي يُعَــدُّ أسََــاسَ التَّسَــلُّطِ.

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير

ياسِيّ رْوَةَ مِنْ الْمَفْهُومِ إلَى الْمُطّلِب السِّ الثَّ

الملف



22 الجمعة 28 غشت 2020 م /  9 محرّم 1442 هـ  - العدد : 332

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

موقف الحركة الاتحادية الأصيلة
من غلاة "القومجية" وغلاة الأمازيغية

◆ ◆ يزيد الركةيزيد الركة

◆ يزيد الركة

تجــددت الاتهامــات مــرة أخــرى في مواقــع التواصــل الاجتماعــي ضــد العــرب، وضــد "القومجيــة" الصفــة القدحيــة التــي 
تفضلهــا عــادة أصنــاف الإثنيــة، بمناســبة التطبيــع الــذي تــم بــين الإمــارات و"إســرائيل"، وفي الحقيقــة، فــإن القضيــة 
الفلســطينية ســواء تــم الغــدر بهــا أو انتصــرت في معــارك جزئيــة، تجــر دائمــا وراءهــا الاتهامات مــن أوســاط الإثنية في 
تناغــم مــع الصهيونيــة أساســا، وأبــواق الإمرياليــة، واليــوم تتحــرك في تناغــم معهــا الأبــواق الإعاميــة الرجعيــة العربية.

1 - شتان بين الأمس واليوم

نحــن نعــرف أن الصهيونيــة كانــت مــع الاســتعمار 

ــه الأولى  ــذ نشــأتها وطــوال مســرتها، في موجت من

ــاء الرأســمال  والثانيــة وفي مرحلــة الامرياليــة وبن

المــالي الضخــم والــشركات العابــرة للقــارات، ومــن 

أخطــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية أنهــا وافقت 

في جنــوب إفريقيــا عــى حــذف صفــة العنريــة 

عنهــا، لأنهــا بقــت كذلــك، ولم تتغــر، ولــو تلونــت 

يتلــون  مثلــما  وأشــكال  بألــوان  تحركاتهــا  في 

الســحرة.

حاليــا وبمســاعدة الإدارة الأمريكيــة، رأت إسرائيــل 

في التحــركات التــي كانــت تدُفــع إليهــا دفعــا مــن 

ــا  ــة، هدف ــة العربي ــع الرجعي ــع م ــكا بالتطبي أمري

اســراتيجيا في غايــة الأهميــة، وكانــت تــرى في 

دفعهــا للتطبيــع مــع الســادات ومــن خَلَفَــه، 

ومــع الملــك عبــد اللــه، ســما زعافــا يجــب أخــذه 

وإلا غضبــت أمريــكا. مــاذا تبــدل؟ لا شيء، إلا 

أن اليمــن الجديــد في أمريــكا التقــى مــع اليمــن 

ــق  ــن لتحقي ــر الزم ــرة تق ــى نظ ــل ع في إسرائي

هيمنــة  اســراتيجية  في  المرســومة  الأهــداف 

ــط،  ــشرق الأوس ــى ال ــة ع ــة الانجليكاني الصهيوني

وأتيحــت لهــما فرصــة ثمينــة في تقلــد حــكام جــدد 

في الــشرق الأوســط مــن أبلــد مــا ســبق في التاريــخ 

ــة. ــدول العربي ــياسي لل الس

ــرم في ســنة  ــذي أب ــف ال ــاق الطائ ــول اتف ــا مدل م

ــرب  ــن الح ــنة م ــد 15 س ــاء بع ــذي ج 1989، وال

تتصــارع  التــي  القــوى  نفــس  بــن  لبنــان  في 

ــما،  ــمى وه ــرب تس ــت الح ــد الآن ؟ كان ــه لح في

ــة  ــكا والرجعي ــل وأمري ــة، لكــن إسرائي ــا أهلي حرب

وفي  بقــوة،  فيهــا  موجــودة  وفرنســا  العربيــة 

ــران وجــزء كبــر مــن  ــة ســوريا وإي الجهــة المقابل

المقاومــة الفلســطينية، الــيء الــذي حصــل هــو 

ــة  ــض للصهيوني ــي المناه ــس الوطن ــور الح أن تط

كل  في  وتمــدد  تنامــى  والرجعيــة  والامرياليــة 

ــن  ــا م ــق قلق ــذي خل ــيء ال ــة ال ــدول العربي ال

ــس  ــو ح ــة، وه ــر الامريالي ــدى دوائ ــتقبل ل المس

عبــارة عــن اســتمرار لنضــال الشــهيد المهــدي 

في مقاومــة الصهيونيــة والامرياليــة وفي نفــس 

الوقــت النضــال مــن أجــل الديمقراطيــة ومواجهــة 

التحكــم في الــروات الوطنيــة.

تحركــت الســعودية، وخلــف الســتار كانــت أمريكا 

ــكل كان يعــرف هــذا وجــاء  ــوط، وال تحــرك الخي

ــر  ــن توف ــراع إلى ح ــل ال ــف ليؤج ــاق الطائ اتف

ــي ســمحت  ــة الت ــدة، بنفــس الطريق شروط جدي

بهــا فرنســا باســتقال جــزء مــن المغــرب لفصلــه 

ــة  ــاض تطــور مقاوم عــن محيطــه المغــاربي وإجه

الاســتعمار. ومــا هــو عليــه الشــعب اللبنــاني حاليــا 

مــن غليــان وطنــي ومــا عليــه جــزء منــه المناهــض 

لأي حــس وطنــي، مــا هــو إلا نتيجــة لإرهاصــات 

سياســية وفكريــة وقانونيــة لمــا جــرى في الطائــف 

ومــا تــاه مــن مؤامــرات ومــا أحدثــه مــن محــو 

للدولــة وبــروز نزوعــات مــا وراء البحــار.

اســتجاب حافــظ الأســد لتحــركات الســعودية 

ــق  ــة وحق ــة العربي ــع الرجعي ــع م ــذي لم يقط ال

ومــن  كبــرة،  تنــازلات  وتنــازل  مكاســب، 

ــاح  ــزع س ــى ن ــاق ع ــص في الاتف ــب: الن المكاس

المليشــيات إلا حــزب اللــه الــذي يقــاوم الاحتــال، 

وكذلــك عــدم جعــل لبنــان ممــرا لمــرور مخططات 

الإضرار بالأمــن القومــي لســوريا، ومــن التنــازلات/

الأخطــاء الموافقــة عــى تشــكيل تحالــف دولي ضد 

ــوريا  ــر وس ــعودية وم ــن الس ــن م ــدام حس ص

وفرنســا والولايــات المتحــدة. وكان صــدام حســن 

في هــذا التاريــخ يؤلــب يــاسر عرفــات ضــد حافــظ 

الأســد ويدعمــه للعــب ورقــة الإخــوان المســلمن 

وتدريبهــم عــى حمــل الســاح واســتعماله في 

ــط كل الأوراق  ــم ليخل ــأبي الزعي ــع ب ــوريا، ودف س

ــطينية. ــة الفلس ــط المقاوم وس

الطرفــان  بــه  أراد  الــذي  الاتفــاق  هــذا  مثــل 

التقــاط الأنفــاس، لتحضــر شروط جديــدة للــراع 

في  الجاريــة  التطبيــع  بخلفيــات  لــه  عاقــة  لا 

الســنوات الأخــرة، حيــث كان القــادة الســابقون 

يتمتعــون  وطنيــن  أو  رجعيــن  أكانــوا  ســواء 

بحنكــة وقــدرة عــى فهــم الــراع الــدولي الجــاري 

في المنطقــة وفهــم أهدافــه، حاليــا القــادة الذيــن 

يركضــون ركضــا إلى التطبيــع لا يتمتعــون لا بالفهم 

ــي  ــل الآخــر ل ــد استســلموا لعق ولا بالحنكــة، لق

ــن  ــم. في ح ــدده له ــتقبل ويح ــم المس ــم له يرس

ــال كوشــنر  ــن أمث ــن الســابقن م كان كل المبعوث

الحــالي يــرددون عــى القــادة في الــشرق الأوســط 

لتســويق البضاعــة الفكريــة لــشرق أوســط جديــد 

لا  يقولــون  الوطنيــون  القــادة  يفلحــون:  ولا 

ــون نعــم ولكــن..  ــوا يقول والقــادة الرجعيــون كان

2 - التطبيع وغاة الأمازيغية وما 
يسمى "القومجية"

سياســية  شروط  في  الحــالي  التطبيــع  جــاء 

وإيديولوجيــة واقتصاديــة جديــدة، عــى خطــوات 

التطبيــع الســابق، وإذا تجاوزنــا أن مــر والأردن 

ــما  ــا أنه ــل"، وتجاوزن ــع "إسرائي ــا م ــا حروب خاضت

تفاوضتــا وأخذتــا وتنازلتــا، ولــو أن ميــزان التنــازل 

مــال إلى التفريــط، فــإن التطبيــع الحــالي والاحــق 

العربيــة  الــدول  تقدمــه  "ســام"  أجــل  مــن 

ل"إسرائيــل" يجــري مــع دول، لم تخــض حربــا 

أصــا، وهــي لا تتفــاوض التفــاوض المتعــارف 

عليــه عالميــا، بــل تنفــذ أوامــر لــشرط جديــد 

ظهــر في الســاحة الدوليــة هــو بــروز متنمــر 

ســياسي، يحلــو لــه أن يصــدر الأوامــر دوليــا لتنفــذ 

ــى عــى حلفــاءه  فــورا، وترامــب هــذا يتنمــر حت

الأوروبيــن ويتنمــر داخــل بلــده ، ويتنمــر حتــى 

عــى شــخصيات حزبــه، وعــى طاقمه في الســلطة، 

التــي تحتقرهــا  فأحــرى الشــخصيات العربيــة 

ــه ترامــب  ــار عــر عن ــة، وهــذا الاحتق الأنجليكاني

ــرات. ــدة م ع

التطبيــع الحــالي، مرحلــة متقدمــة في التنفيــذ 

عــى الســابق، يحــضر بسرعــة لتنفيــذ التصــور 

ــشرق الأوســط وشــمال  ــي لل الاســراتيجي الأمري

ــط  ــة في رب ــوات المتقدم ــر للخط ــا، وتحض إفريقي

مــا كان يســمى العقــل والتكنولوجيــا الإسرائيليــن 

ــربي. ــال الع ــروات والم بال

مجمــوع  ولا  الفلســطيني،  الشــعب  يخــسر  لم 

ــع،  ــذا التطبي ــن ه ــة أي شيء م ــار في المنطق اليس

ــا  ــورا خامس ــا طاب ــت أص ــدول كان ــذه ال لأن ه

ــتعمار  ــد الاس ــف ض ــف الواق ــة في الص لامريالي

وضــد أطماعــه، لكــن هنــاك تيــاران سياســيان 

خــسرا خســارة ليســت هينــة وهــما أولا تيــار 

ــه مــن دول  ــذي يســتمد قوت الإســام الســياسي ال

ــا  ــه تركي ــذي تحتضن ــار ال ــزء التي ــا ج ــج، أم الخلي

فهــي أصــا مطبعــة مــن قديــم وفي حلــف الناتــو 

ــار  ــاني هــو تي ــط. الث وهــو متجــه بقــوة إلى الحائ

الإثنيــة والعصبيــة الــذي يــرى في "إسرائيل" نموذجا 

دراسة

محمد بن عبد الكريم الخطابي، أمازيغي حر، على عكس توجهات غلاة محمد بن عبد الكريم الخطابي، أمازيغي حر، على عكس توجهات غلاة 
الأمازبغية المتصهينين.الأمازبغية المتصهينين.
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ــا  ــد م ــرب" وض ــد "الع ــا ض ــة وحليف للديمقراطي

يســميه "القومجيــة والعروبيــة" وهــذه الخســارة 

في  الشــعبية  للطبقــات  إيجابيــا  عامــا  تعتــر 

ــالي للشــعب الفلســطيني ولليســار  المنطقــة وبالت

ــاذا؟ ــه. لم في عموم

 

ــاء  ــة في القض ــتعمار والرجعي ــوى الاس ــح ق لم تفل

عــى حركــة التحــرر واليســار العالميــن بالانقابــات 

والاغتيــالات وغرهــا مــن كل أنــواع البطــش، بــل 

كان كل ذلــك يزيــد مــن صابــة وتجــذر الحركــة، 

لــذا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وســقوط 

نفــس  الامرياليــة  اســتعملت  برلــن  جــدار 

الأســلوب الــذي ســبق أن اســتعملته ضــد الاتحــاد 

الســوفياتي لخــوض المعــارك ضــد اليســار العالمــي 

وخاصــة حركــة التحــرر في الشرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا، وكانــت الآليــات القديمــة: اســتعمال 

الكنيســة، بــث التهــم الملفقــة، إنشــاء مراكــز بحث 

في عــدد مــن الــدول الأوروبيــة تدعــي الاشــراكية 

ــم، زرع  ــقن ودعمه ــل المنش ــا، تموي ــي تحرفه وه

ــة. ــات المتعصب ــث القومي ــة وب الإثني

 كان اليســار في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

مصــدر قلــق قديــم للصهيونيــة والامرياليــة، لأنــه 

كان الممثــل الوحيــد للطبقــات الشــعبية في غيــاب 

بورجوازيــة صاعــدة وفي ظــل هيمنــة الأنظمــة 

عــى الديــن وشــؤونه. وكل مــن تابــع تطــور 

خطــط المؤامــرات ضــد اليســار ســيجد نوعــا مــن 

التناغــم بــن الأنظمــة في الــشرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا، ســواء في العمــل عــى تحضــر مــا ســمي 

بالصحــوة الإســامية أو في دعــم الإثنيــة والقبليــة 

ــي.  والتعصــب المذهب

كل الــدول في المنطقــة ســارعت إلى دعــم مخطــط 

الــدول الكــرى في إطــاق ديناميــة الديــن بحلتــه 

ــر  ــط الجماه ــياسي" وس ــام الس ــدة "الإس الجدي

ــدام  ــدارس إلا ص ــة والم ــجد وفي الجامع ــن المس م

حســن والقــذافي، وكلهــم تنافســوا في من يســتطيع 

أن يــرضي الجهــات المقــررة في الغــرب. بــدأ الأمــر 

بالشــحن ثــم اغتيــالات المفكريــن السياســين 

المنتمــن لليســار ولم يفلــح ذلــك في جلــب تعاطف 

الجماهــر فــما كان مــن بــد غر الســماح بنــوع من 

الانتقــاد للدولــة إلى جانــب انتقــاد المجتمــع الــذي 

ــرت  ــا ظه ــى عندم ــة، وحت ــن البداي كان ســائدا م

جماعــات تدعــو إلى العنــف انفضــح أمرهــا بأنهــا 

ــه  ــا وج ــا عندم ــررة له ــات المق ــن الجه ــرة م مس

العنــف ضــد المجتمــع وليــس للأنظمــة، وكــم مــن 

مقهــى وســوق ودور تفجــرت.

 لكــن عــى العمــوم تمكنــت الامرياليــة مــن شــق 

جســم الطبقــات الشــعبية بالإســام الســياسي، 

ــد  وفي الغــرب توجــه العنــف إلى الكنائــس ومعاب

وللمحــات  الديانــات،  صراع  لشــحن  اليهــود 

التجاريــة وضــد الأفــراد المدنيــن. في فــرة أوبامــا 

ــرت  ــدة غ ــوة جدي ــياسي خط ــام الس ــا الإس خط

ــلطة  ــم والس ــد الحك ــه لينتق ــن خطاب ــا م تكتيكي

ــن  ــه لم يت ــو أن ــات ول ــدوق الانتخاب ــي صن ويتبن

الديمقراطيــة كــما هــي متعــارف عليهــا فقــد أســند 

المعــر عنهــا في  الشــعارات  ببعــض  الصنــدوق 

أوســاط الجماهــر مثــل مواجهــة الفســاد جعلــت 

لــه قدمــا في الســاحة لاســتقطاب آمــال جــزء مــن 

ــار  ــذا التي ــعبية، وكان ه ــات الش ــر الطبق جماه

ــلطات في كل دول  ــاعدة الس ــه، بمس ــبق ل ــد س ق

المنطقــة أن أغلــق كل الروافــد التقليديــة لليســار 

في وســط جماهــر الطبقات الشــعبية وفي مقدمتها 

الجامعــة والمدرســة. فيــما يخــص الطبقــة العاملــة 

ــرز  فرغــم أن الإســام الســياسي، لم يســتطع أن ي

قيــادات عماليــة ورؤيــة منســجمة للعمــل النقــابي 

والعــمالي فقــد اســتطاع أن يغــزو أوســاط العــمال 

مــن خــال المســجد، أمــا في شــمال إفريقيــا فقــد 

ــا. انضــاف عامــل الزواي

ــا  ــي به ــط وأعن ــا دور في المخط ــة أيض كان للإثني

ــافي  ــا الســياسي والثق ــي فكره ــي تبن ــارات الت التي

هــذا  يدفعهــا  حيــث  العرقــي،  التمييــز  عــى 

ــراتيجية  ــار لاس ــع غي ــح قط ــز إلى أن تصب التميي

الصهيونيــة والامرياليــة في المنطقــة. وقــد تغنــت 

والثبــور  وبالويــل  بإسرائيــل  الأوســاط  هــذه 

ــا، إلى درجــة أن هــذه  ــرب باســتقواء به ضــد الع

تأســيس"الهاجانا"  في  بالنيــة  توحــي  الأوســاط 

والبــدء في طــرد مــا تســميه بالعــرب مــن شــمال 

ــياسي في أي  ــق الس ــإن الحم ــري ف ــا، ولعم إفريقي

ــردي،  ــه حمــق ف مجتمــع لا يجــب أن يؤخــذ كأن

بــل هــو حمــق لا يمكــن تصــور مخاطــره إلا 

ــيما إذا  ــع، لا س ــم إلى الواق ــن القمق ــرج م إذا خ

ــه  ــب ورقت ــة أن تلع ــادي الخارجي ــتطاعت الأي اس

وســط أي مجتمــع.

وثقافيــة،  لغويــة  بمطالــب  الأمازيغيــة  بــدأت 

وفي خضــم الــشروط السياســية والإيديولوجيــة 

الدوليــة بــدأت تظهــر تصــورات مغاليــة عنريــة 

لا تنظــر للشــعب في كل دولــة إلا مــن منظــار 

مــن  جانــب  إلى  التاريخــي،  والأصــل  العــرق 

ينــادي بالحقــوق اللغويــة والثقافيــة في إطــار 

ــار  ــي، اليس ــز العرق ــن التميي ــدا ع ــعب وبعي الش

ــن،  ــؤلاء الأخري ــب ه ــف إلى جان ــة وق في المنطق

ولكــن مــع ذلــك هنــاك ضبابيــة في التعامــل مــع 

الموضــوع ســواء مــن طــرف اليســار أو مــن طــرف 

الديمقراطيــن الأمازيغيــن الذيــن لا يتجــاوزون 

الوطــن ولا الشــعب، مــع ذلــك هنــاك وســط 

وخاصــة  إفريقيــا  شــمال  في  المنطقــة  شــعوب 

الشــباب حالــة مــن الحــرة والتذبــذب حــول 

مــع  الحــالي  التطبيــع  شــأن  ومــن  الموضــوع، 

الرجعيــة العربيــة، أن يبــن لهــؤلاء الشــباب أن مــا 

يســمى لــدى غــاة الأمازيغيــة ب "القومجيــة" أو 

العروبيــة لا يوجــدان في قامــوس الصهيونيــة أو 

ــن  ــا إلا م ــدوا له ــرى ع ــل لا ت ــة ب ــدى الامريالي ل

يمثــل الآمــال الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

الــشرق الأوســط وشــمال  والثقافيــة لشــعوب 

ــن  ــة. إذن فم ــتعمار والهيمن ــد الاس ــا، وض إفريقي

مهــام اليســار أولا الحســم مــع هــذا الخلــط 

والغمــوض وثانيــا مــن مهــام الديمقراطيــن الذيــن 

يحملــون المطالــب اللغويــة والثقافيــة، وثالثــا مــن 

ــي. ــل أمازيغ ــن أص ــرد م ــام أي ف مه

 اليســار مــع اللغــة الأمازيغيــة ومــع الثقافــة 

الأمازيغيــة لأنهــما ملــك للشــعب المغــربي بأكملــه 

وبالدســتور نفســه، وكــما يقــال عــادة جعــل 

اللغــة رســمية لأن هنــاك مــن يتقــاضى في المحاكــم 

أو يتقــدم لــلإدارات ولا يعــرف لا الدارجــة ولا 

العربيــة الكاســيكية، نِعْــم الهــدف، لكــن لا يمكــن 

لليســار أن يســمح لهــذا التيــار أن يضــع نــرا 

ــا عــى عنــق هــذا الفــرد ليقــف أمــام  إيديولوجي

الماكمــة  بقفــازات  إدارة وهــو  أو أي  القــاضي 

مــن موقــع التمييــز العرقــي ضــد مــا يســميه 

ــع أن  ــار م ــل اليس ــرب"، ب ــة "الع ــاة الأمازيغي غ

يقــف بلغــة الأمازيغيــة كمواطــن مغــربي يطالــب 

ــا. ــم هضمه ــي ت ــه الت بحقوق

يقســم  الســياسي  الإســام  معــا،  الأصوليتــان 

ــن  ــرف مؤم ــا بط ــا تمييزي ــيما ديني ــعب تقس الش

يتخطــى  هــذا  مــن  وأكــر  كافــر،  وطــرف 

أيضــا  يقســمون  الأمازيغيــة  وغــاة  الوطــن، 

ــا إلى أمازيــغ ودخــاء بــل  الشــعب تقســيما عرقي

ــن إلى  ــا الوط ــي أيض ــى ه ــتعمارين، وتتخط واس

كل الأوطــان المتاخمــة للصحــراء الكــرى، ورغــم 

اختــاف الحمولــة الثقافيــة والتاريخيــة فهــما 

معــا وجهــان لعملــة رجعيــة واحــدة تلعــب بهــا 

الامرياليــة لتأبيــد ســيطرتها واســتغالها لخــرات 

الشــعوب.

3 - الشهيدان : المهدي وعمر 
والحركة الاتحادية الأصيلة 

المواقــع  بعــض  في  المهــدي  الشــهيد  عــن  قيــل 

الالكرونيــة أن المهــدي "قومجــي" عــروبي وكلمــة 

ــة  ــن قيم ــص م ــا التنقي ــراد به ــة ي ــي" كلم "القومج

القوميــة، وهــذه التهمــة توجــه لليســار وأساســا لحزب 

الطليعــة وللمهــدي بنركــة وعمــر بنجلــون أيضــا، 

ــاب  ــو لأصح ــما يحل ــدا ك ــى قص ــك المعن ــا بذل أوردته

الهجــاء أن يقصــدوه لأزن وأقيــم هــذا التنقيــص، وفي 

نفــس الوقــت أتنــاول القوميــة بموضوعيــة بعيــدا عــن 

تلــك النزعــة التحقريــة، وبعيــدا في نفــس الوقــت عــن 

ــية. ــة التقديس النزع

بعيــدا عــن الهجــاء بســوء نيــة لأن أصحابه مـــأمورون، 

فــإن عــددا مــن الشــباب في المواقــع الالكرونيــة غــر 

ملمــن بالفكــر الاشــراكي حتــى يفهمــوا نظــرة اليســار 

للقوميــة، وبالتــالي كيــف يتعامــل معهــا كيفــما كانــت، 

وهــي قوميــات ذات مضامــن وأشــكال كثــرة، وحتــى 

داخــل كل قوميــة لا توجــد وحــدة مطلقــة. القوميــة 

عدوانيــة  قوميــة  هتلــر  مــع  الصاعــدة  الألمانيــة 

ــا  ــشر داخله ــن أن نح ــة، ولا يمك ــتعمارية وعنري اس

ــة  الاشــراكين الألمــان، ونفــس الأمــر بالنســبة للقومي

الإيطاليــة مــع موســيليني، وحتــى روســيا أيــام القير 

ــعوب،  ــات وش ــدة قومي ــتعمارية لع ــة اس ــي قومي ه

وهكــذا..وفي مــر وســوريا والعــراق.. لا يمكــن حــشر 

الاشــراكين في تصــورات الأحــزاب الحاكمــة.

كيف كانت القومية والتوجهات 
السياسية في الشرق الأوسط 
بين  يقيا بعد الحر وشمال إفر

العالميتين؟
   

التــي  كانــت هنــاك ثاثــة توجهــات كــرى هــي 

تطــورت وقدمــت تصــورات وعملــت عــى تنفيذهــا، 

وكلهــا ناتجــة عــن مقاومتهــا للتريــك مــن جهــة، 

ولاســتعمار الريطــاني والايطــالي والفرنــي والاســباني 

ــرى : ــة أخ ــن جه م

ــرى  ــامي ي ــه إس ــر، توج ــو الأك ــه الأول وه ـ التوج

ــن  ــدة الدي ــى وح ــة ع ــامية مبني ــدة إس ضرورة وح

ــة،  ــة الثاني ــة في الدرج ــدة اللغ ــى وح ــم ع ــا ث أساس

في  وكان  واحــدة"،  إســامية  "أمــة  شــعار  ويرفــع 

ــا عــى إصاحــات  البدايــة يحــاول الحصــول مــن تركي

فقــط والبقــاء ضمــن الخافــة العثمانيــة، ويــرى هــذا 

ــدا  ــامية ماع ــة إس ــطن قضي ــة فلس ــه أن قضي التوج

الوهابيــة في الســعودية التــي كانــت تتجنــب الحديــث 

ــا. ــع بريطاني ــسر م ــر في ال ــا وتتآم ــا وتتجاهله عنه

ـ التوجــه الثــاني ليــرالي مختلــط ببعــض الأوســاط 

الاشــراكية وفي هــذا التوجــه تجمعــت شــخصيات 

ــا،  ــد م ــورة إلى ح ــامية متن ــة، وإس ــيحية علماني مس

ويــرى هــذا التوجــه أن ضرورة الوحــدة تفرضــه اللغــة 

أساســا ثــم الديــن في الدرجــة الثانيــة، مــع ضرورة 

الاســتقال عــن الاســتعمار، بعــد عــدة محــاولات 

إصاحيــة، وكان التوجــه في قضيــة فلســطن يــرى أنهــا 

ــة. ــة عربي قضي

ــدته  ــذي جس ــراكي ال ــر الاش ــث : الفك ــه الثال ـ التوج

◆ يزيد الركة موقف الحركة الاتحادية الأصيلة
من غلاة "القومجية" وغلاة الأمازيغية

دراسة
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◆ يزيد الركة موقف الحركة الاتحادية الأصيلة
من غلاة "القومجية" وغلاة الأمازيغية

الاشــراكية  والأنويــة  الأولى  الشــيوعية  الأحــزاب 

المختلفــة، مــع التأكيــد أن تاقــي المغــرب الكبــر 

ــيس  ــخ تأس ــن تاري ــر م ــدم بكث ــراكي أق ــر الاش بالفك

بالحــزب الشــيوعي  الشــيوعية المرتبطــة  الأحــزاب 

ــع  ــه أن واق ــذا التوج ــرى ه ــباني. وي ــي أو الاس الفرن

الاســتعمار يفــرض عــى كل شــعب النضــال مــن أجــل 

الاســتقال في حركــة تحرريــة منــه، ولم يعلــن عــداءه 

ــرا  ــما تعب ــرى فيه ــابقن وي ــن الس ــن الاتجاه لأي م

عــن الــشروط الموضوعيــة والذاتيــة القائمــة آنــذاك في 

ــتعمار.  ــع الاس ــة م المواجه

الاتجاهــات  تلــك  كل  كانــت  إفريقيــا  شــمال  في 

موجــودة وســط النخــب، لكــن أثنــاء الحــرب العالميــة 

نفســها  تصــف  أحــزاب  ظهــرت  وبعدهــا  الثانيــة 

بالأحــزاب الوطنيــة وتســمي حركتهــا بالحركــة الوطنيــة 

تمييــزا لهــا عــن الأحــزاب القوميــة التــي كانــت تتعــدى 

ــه في  ــروع ل ــاء ف ــعب إلى إنش ــل كل ش ــم داخ التنظي

كل المجتمعــات، ولهــذا هنــاك حــزب قُطــري بقيــادة 

ــة في  ــادة قومي ــي بقي ــزب قوم ــة، وح قُطري

ــية  ــرة أساس ــات كث ــاك اختاف ــز. وهن المرك

ــا أو  ــداف وأولويته ــاف في الأه ــل الاخت مث

ثانويتهــا، لا حاجــة لذكرهــا، وسأشــر إلى 

بعضهــا في الانتقــال إلى الاتحــاد الوطنــي 

ــعبية. ــوات الش للق

كانــت هنــاك اختافــات حــول هــذا الموضوع 

داخــل حــزب الاســتقال بعــد الاســتقال 

الشــكي، وأول اختــاف أن المهــدي وهــو 

ــم،  ــدة العل ــذي أشرف عــى تأســيس جري ال

ــياسي  ــط الس ــول الخ ــة ح ــا ورق ــع له ووض

ــك كان  ــري، وبذل ــط التحري ــت إلى الخ ضُمَّ

ــر  يــشرف عــى التوجــه الســياسي، وكان ي

وكان  الكبــر"  "المغــرب  اســتعمال  عــى 

ــرب  ــتعمال "المغ ــران باس ــان آخ ــاك رأي هن

العــربي" و "المغــرب الإســامي"، ومعلــوم 

ــر عــى عــدد مــن  ــذي أث أن المهــدي هــو ال

الصحافيــن في الطليعــة المغربيــة باســتعمال 

المغــرب الكبــر، ولمــا وقــع الانفصــال وجلــب المهــدي 

عــددا مــن الصحافيــن العاملــن في العلــم، مثــل عابــد 

الجابــري ومحمــد باهــي.. إلى جريــدة التحريــر كانــت 

هــذه الجريــدة تســتعمل المغــرب الكبــر وبالمانشــيت 

ــى. حت

لماذا؟ هل هو خلاف فقط حول 
التسمية أو أن الاختلاف أكبر من 

ذلك؟

ــورة  ــك بســبب الخــاف حــول اســراتيجية الث كان ذل

ومــا هــي الأولويــات في الأهــداف وحــول العاقــة مــع 

الاســتعمار والرجعيــة والصهيونيــة، كان حــزب البعــث 

ــراكية،  ــة، الاش ــدة، الحري ــعار الوح ــع ش ــقيه يرف بش

تحــت يافطــة اســراتيجية هــي " أمــة عربيــة واحــدة 

ذات رســالة خالــدة". والاتحــاد الوطنــي للقــوات 

الشــعبية وبعــده في الاتحــاد الاشــراكي وفي حــزب 

ــر في إطــار الشــعب  ــورة والتغي ــة حــروا الث الطليع

المغــربي بــدون أن يعــادوا لا العروبــة ولا الديــن، 

وبنــوا اســراتيجية تربــط بــن التحريــر والديمقراطيــة 

والاشــراكية، ففــي حــن كانــت الأحــزاب القوميــة 

ــى  ــز ع ــة ولا ترك ــذ التعددي ــمولية وتنب ــرض الش تف

كانــت  والحريــة،  الاشــراكية  وتؤخــر  الديمقراطيــة 

تنبــذ  لا  الأصيلــة  الاتحاديــة  الحركــة  اســراتيجية 

ــة  ــح الديمقراطي ــات لتصب ــب الأولوي ــة، وتقل التعددي

ولا  التحريــر،  مــع  جــدلي  ترابــط  في  والاشــراكية 

ــذا  ينفصــل عندهــا التحريــر عــن هذيــن العاملــن، ل

عندمــا فرضــت المواطنــة نفســها كإحــدى مبــادئ 

الديمقراطيــة كان مــن الســهل عــى حــزب الطليعــة أن 

يتبناهــا لأنهــا كانــت ســائدة في ســلوك وفكــر الحركــة 

الاتحاديةالأصيلــة، لأنهــا كانــت دائمــا تعــادي التمييــز 

العرقــي ســواء داخــل الشــعب المغــربي أو في عاقاتهــا 

بالأمــم والشــعوب. ولفهــم نبــذ التعدديــة والشــمولية 

نجــد أن المــادة الثالثــة مــن الدســتور المــري كمثــال 

فقــط  تنــص عــى أن الوحــدة هــي التــي "تقيــم 

ــة  ــلطة الممثل ــون الس ــربي ليك ــراكي الع ــاد الاش لاتح

والحارســة  الثــورة  والدافعــة لإمكانيــات  للشــعب 

الأمــر  ونفــس  الســليمة".  الديمقراطيــة  لقيــم 

ــا.  ــر وضوح ــرات أك ــراق بتعب ــوريا والع ــبة لس بالنس

ويختلــف المهــدي مــع توجــه الأحــزاب القوميــة 

حيــث  الفلســطينية  الثــورة  اســراتيجية  في  حتــى 

كانــت القيــادات تتبــع هــذا الحــزب القومــي أو ذاك، 

واســتطاع أن يقنــع جــمال عبــد النــاصر بــضرورة 

المســتقل  بالقــرار  الفلســطيني  للشــعب  الســماح 

للشــعب وبــأن يحمــل الســاح بقــراره وحــده، وفعــا 

تــم الأمــر وتخــى عــن فــرض الوصايــة القوميــة ولكــن 

البعــص بشــقيه ظــل متمســكا بإلحــاق الفلســطينين 

ــي. ــوري والعراق ــرار الس بالق

ــاه  ــذا الاتج ــا دام ه ــره، وم ــد نظ ــدي ببع ــن المه لك

يناضــل ضــد الاســتعمار والصهيونيــة ولــو كان لــه 

إطــار  في  الرجعيــة،  مــع  وصــد  وئــام  ورد،  أخــذ 

الثنائيــة، حــاول   العاقــات  العربيــة وفي  الجامعــة 

تلقيمــه ومثاقفتــه بالأحــزاب الشــيوعية والثوريــة 

ــي  ــاث، الت ــارات الث ــة الق ــار منظم ــالم في إط في الع

أرادهــا المهــدي أن تكــون أداة للثــورة ضــد الامرياليــة 

ــي  ــض الرئي ــدي يعطــي للتناق ــة، لأن المه والصهيوني

ــة  ــة والصهيوني ــع الامريالي ــدولي م ــتوى ال ــى المس ع

ــوى  ــذه الق ــع ه ــى تجمي ــل ع ــذا عم ــما، ل دروا مه

ــة  ــس حرك ــرر ولي ــة تح ــض في حرك ــذا التناق ــد ه ض

ليــس  مــن  هنــاك  أن  واعيــا  كان  لأنــه  اشــراكية 

اشــراكيا.والجامعة العربيــة ليســت آليــة للوحــدة 

القوميــة كــما يعــرف أي عاقــل، والمهــدي مــن زمــان 

التــي لهــا  يعــرف أن أهــداف الأحــزاب القوميــة 

ــا العــرق  ــة عــى اللغــة وأحيان ــة الوحــدة المبني أولوي

لــن تخلــق آليــة لهــا أبــدا. كان الاتحــاد الاشــراكي 

ــاد  ــمى الاتح ــمه في 1961 يس ــر اس ــذي غ ــربي ال الع

القومــي وهــو تأســس في 1957، والمهــدي عمــل عــى 

أن يســمى الحــزب في 1959بالوطنــي وليــس القومــي، 

ــة  ــى النقاب ــه ع ــد أطلق ــاد كان ق ــروف أن الاتح ومع

ــي. وإذا  ــس القوم ــربي ولي ــا المغ ــي أيض في 1955 وه

ــوري  ــار الث ــات المهــدي وخاصــة الاختي ــا إلى كتاب عدن

لا نجــد فيــه المصطلحــات التــي توجــد لــدى الأحــزاب 

القوميــة، لا المبنيــة عــى العــرق ولا عــى اللغــة، 

ــراتيجية  ــة والإس ــة العملي ــن الناحي ــغولا م وكان مش

كل  وفي  الكبــر  المغــرب  وفي  المغــرب  في  بالتغيــر 

ــتعمار أو  ــت الاس ــرزح تح ــي ت ــدان الت ــن البل ــد م بل

ــذا  ــم ه ــة أو الديكتاتورية.ولفه ــم الرجعي ــت حك تح

ــع  ــة م ــات قوي ــه عاق ــت ل ــهيد كان ــإن الش ــد ف البع

كل الأحــزاب الشــيوعية العربيــة وقادتهــا ومنهــا عــى 

ــزب  ــس الح ــل مؤس ــري كوري ــه ه ــوص صديق الخص

ــيوعي المــري، الــذي أســس منظمــة يســارية  الش

في أوروبــا، قدمــت خدمــات كــرى لــكل حــركات 

التحــرر، وكان هــري هــذا يلــح عــى المهــدي في 

الشــهور الأخــرة قبــل اختطافــه واغتيالــه بــأن يوفــر 

لــه الحمايــة وأبلغــه أنــه يحــس بالخطــر يحــدق بــه، 

ــس،  ــا في باري ــف ورفضه ــدي في جني ــا المه ــد قبله وق

وقــال لــه لا اســتطيع ذلــك لقــد وعــدني دوغــول 

بنفســه بالحمايــة الشــخصية في الأراضي الفرنســية، ولا 

أريــد أن يشــك في ثقتــي بوعــده. ومــا ســهل ركــوب 

المهــدي لســيارة المختطفــن الفرنســين الذيــن قدمــوا 

ــر  ــه كان ينتظ ــي أن ــن فرن ــم أم ــة بأنه ــا ثبوتي أوراق

ــد  ــه ق ــل مع ــة الوص ــول، وكان حلق ــع دوغ ــاءا م لق

ــنغال. ــة إلى الس ــن في مهم ــل يوم ــافر قب س

فلســطن  جريــدة  أصــدر  ولكونــه  عمــر  الشــهيد 

اعتــره البعــض عروبيــا قوميــا وهــذا خطــأ كبــر، 

ويكفــي الرجــوع إلى محــاضرات الشــهيد في موضــوع 

ــدة وهــي موجــودة  ــات الجري فلســطن وإلى افتتاحي

في المكتبــة الوطنيــة لاطــاع عليهــا بحيــث كان يــر 

مثــل المهــدي عــى أنهــا قضيــة اســتعمار لشــعب 

ــه الحزبيــة تــدل عــى  ــا وطنيــة، وكتابات يخــوض حرب

ــعبه. ــده وش ــر في بل ــغول بالتغي ــه مش أن

تأليــف  مــن  مطبوعــا،  كراســا  قــرأت  قــد  كنــت 

عــدد  الغــاة  مــن  الأمازيغيــة  القيــادات  إحــدى 

ــمها في  ــزغ اس ــي ب ــة، الت ــخصيات الأمازيغي ــه الش في

السياســة والاقتصــاد ويفتخــر بهــا، ومــن بــن الأســماء 

ــهيد  ــة بالش ــك نكاي ــل ذل ــر وفع ــا أوفق ــي ذكره الت

المهــدي وبحزبــه وبتاريخــه.

ــخ فقــد ألُحــق أوفقــر لمــا دخــل إلى المغــرب  وللتاري

قادمــا مــن حروبــه ضمــن الجيــش الفرنــي بمكتــب 

ــدات  ــى الوح ــؤولا ع ــال في 1950، مس ــرال ديف الج

العســكرية المغربيــة في الجيــش الفرنــي المحتــل 

ــتعامات  ــف بالاس ــت تكل ــس الوق ــرب، وفي نف للمغ

في  الوطنيــن.  عــى  للتجســس  ديفــال  مكتــب  في 

ــه مــع المهــدي بعــد  إحــدى الأحــداث التــي جــرت ل

الاســتقال، أن أوفقــر كان يتباهــى بأوســمته بمناســبة 

حفــل، لبــس فيــه زيــه الرســمي أمــام عــدد مــن 

الشــخصيات، وفي كل مــرة يرمــق المهــدي، فأجــاب 

ــا  ــزق لا يرضاه ــك خــردة مرت ــا: "تل هــذا الأخــر قائ

أي ضابــط مغــربي"، وقــد أورد جيــل بــرو هــذه 

الحادثــة وكذلــك رد المهــدي عليــه، في كتابــه "صديقنــا 

ــك". هــذا يؤكــد أن مــا يجعــل الغــاة يســقطون  المل

المغــربي  الشــعب  يعــادي  لمــن  مــن تمجيــد  فيــه 

ــر إلى  ــدم النظ ــو ع ــعبية، ه ــات الش ــادي الطبق ويع

ــراع  ــن ال ــة معــرة ع ــخ نظــرة طبقي ــع والتاري الواق

ــا ضــد الآخــر"،  ــا مــن "أن ــل فقــط انطاق الواقعــي، ب

وهــذه النظــرة تخفــي عــادة ســلبيات "الأنــا" 

ــرى أن كل  ــر، وت ــلبيات الآخ ــى س ــز ع وترك

ــا  ــف للأن ــو حلي ــر ه ــد الآخ ــف ض ــن يق م

ــة  ــع الصهيوني ــف م ــقط في تحال ــك تس وبذل

ــه. ــتعمار وأذناب ــع الاس وم

والأمثلــة ليســت مقتــرة عــى الحــاضر بــل 

حتــى عــى المــاضي. كيــف يمكــن لأمازيغــي 

ــغ  ــة الأمازي ــخ مقاوم ــه بتاري ــي ارتباط يدع

ضــد الاســتعمار، وبكفاحــه مــن أجــل الحرية، 

أن يجعــل مــن القديــس أوغســطن رمــزا لــه 

ــى  ــا ع ــذي كان مشرف ــو ال ــه، وه ــر ب ويفتخ

فرقــة عســكرية رومانيــة وقــوة بوليســية 

للقضــاء عــى أكــر ثــورة اجتماعيــة في شــمال 

إفريقيــا هــي الثانيــة عالميــا بعــد الثــورة 

الاجتماعيــة في مــر القديمــة، وكليهــما دعتــا 

ــه أن  ــف ل إلى المســاواة والأرض للفــاح. وكي

يحــذف القديــس دونــات والأســاقفة الذيــن 

ــه في الســجن؟ خلفــوه بعــد موت

لقــد واجــه أوغســطن الدوناتيــة وحلفاءهــا مــن 

في  للأســود  والتقديــم  والحــرق  بالقتــل  الثــوار 

يكتــف  ولم  ونســاء،  رجــالا  العموميــة  الســاحات 

عــدة  أصــدر  بــل  والدينيــة  الفكريــة  بالمواجهــة 

أوامــر دينيــة باســتعمال كل أشــكال العنــف ضــد 

الثــوار. والدوناتيــة كانــت مؤمنــة بالتوحيــد ضــد 

التثليــث وجمعــت الأمازيــغ والعبيــد والمعمريــن 

ــن ســلبت منهــم الأراضي مــن  ــراء الذي الرومــان الفق

ــول  ــود وذوي الأص ــكرين، واليه ــادة العس ــرف الق ط

أصــل  مــن  المولــود  أي  والبونيقيــن،  الفينيقيــة، 

أعــراق  مــن  والجنــود  فينيقــي،  أمازيغــي وأصــل 

أخــرى وفي مقدمتهــم الصقالبــة، في بوتقــة ثوريــة 

موحــدة هــي بروفــة أوليــة للشــعب المغــربي الحــالي. 

لمــاذا تجاهــل هــذا المغــالي كل هــذا؟ وفضــل التنويــه 

بمــن نــكل بالأمازيــغ، ذلــك لأن الكنيســة الكاثوليكيــة 

وتنوهــان  تفتخــران  الأنجيليكانيــة  والكنيســة 

بأوغســطن وترفعــه إلى ســماء عاليــة، وتشــوه دونــات 

والحركــة الدوناتيــة وكل الأســاقفة الذيــن ناهضــوا 

الرومــان والكنيســة الرســمية وتعترهــم مؤيديــن 

للسرقــة والخطــف وقطــع الطــرق، في تشــويه للتاريــخ 

غــاة  تؤيــدان  الكنيســتن  أن  وبمــا  الأمازيغــي، 

الأمازيغيــة فــإن هــؤلاء لا يمكنهــم إلا أن يعتــروا كل 

ــا. ــما قات ــو كان س ــذا ول ــاء لذي ــن الحلف ــاء م ــا ج م

دراسة
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الحدث

◆ أحمد كاعودي

تطبيــع الإمــارات ممارســة 
فــي العلــن لما يمارس ســريا

ــم  ــد ت ــا، لق ــر ولا صادم ــأ للكثي ــن مفاج ــم يك ــع ل ــار التطبي ــارات قط ــوب الإم رك
ــنوات...؟.  ــذ س ــه من ــداد ل الإع

فــي العلــوم السياســية، مفهــوم التطبيــع يعنــي جعــل العلاقــة بيــن دولتيــن، أو 
بيــن دولــة وحركــة تحــرر وطنيــة طبيعيــة؛ بعــد حــروب أو ونزاعــات وذاك، بإقامــة 
ــي  ــادة ف ــرت الع ــات. وج ــن نزاع ــا م ــا كان بينهم ــاء م ــة إنه ــلام بغي ــة س اتفاقي
تاريــخ الحــروب أن توقــع معاهــدات الســلام بيــن الأطــراف المتحاربــة، بعــد انتصــار 

أحدهمــا وانهــزام آخــر.
 

سياق الاستدراج للتطبيع

في عقــل النظــام العــربي، معاهــدة الســام مــع إسرائيــل تخــرج عن هــذه القاعدة،ونســوق هنــا النموذج 

المــري، والأردني، وقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، ونمــاذج أخــرى ســركب عربــة القطــار بعــد 

ــه  ــط هات ــة ورواب ــدة طويل ــذ م ــث من ــة، حي ــة سري ــم، كان في عاق ــف منه ــن تخل ــى م ــك، وحت ذل

ــتدراج إلى  ــوغات الاس ــت مس ــنوات، كان ــذ س ــوني من ــان الصهي ــع الكي ــل م ــى عس ــمن ع ــة س الأنظم

مائــدة المفاوضــات مــع العــدو الإسرائيــي تتأرجــح بــن:  

1ـ الضغط الأمريي وتخويف رؤوس الأنظمة من فقدان كراسيهم وعروشهم. 

ــب  ــر" حس ــذي لا يقه ــة.. ال ــش في المنطق ــوى جي ــاء "أق ــن ادع ــف م ــزم والخائ ــع المنه ــن موق 2ـ م

ــا. ــه إعامي ــري الموج ــي الع ــف العالم التوصي

 3ـ الاستقواء ب"إسرائيل" في مواجهة تسويق صورة خطر "البُعبُع"  الإيراني. 

ــة  ــن، فشــل الرهــان عــى الطــران ومنظوم ــدوان عــى اليم ــع عــى الأرض في الع ــدت الوقائ ــد أك وق

باتريــوت الأمريكيتــن الصنــع في التصــدي لهجومــات أنصــار الحوثيــن في العمــق الســعودي، فبالأحــرى 

ــة  ــدت المقاوم ــد أك ــة، وق ــور الممانع ــران ومح ــزم إي ــي"  له ــى الجيش"الإسرائي ــاسر ع ــان الخ الره

ــة.  ــا الخليجي ــة ومثيلته ــة الصهيوني ــة الإعامي ــه الآل ــت ل ــا روج ــس م ــطينية، عك ــة والفلس اللبناني

ويبقــى الاســتثناء أو النــادر ســوريا ولبنــان اللتــان رفضتــا قواعــد اللعبــة وكشــفت مرامــي التطبيــع مــع 

ــة،  ــا : المســلحة، الإعامي ــة، بشــتى أنواعه ــة قطــع أوصــال المقاوم ــة في محاول ــة الصهيوني الإيديولوجي

ــة...  ــة، الاقتصادي الثقافي

قطار التطبيع ومحطاته ومابساته التاريخية

منــذ وفــاة الراحــل جــمال عبــد النــاصر، وتســلم الرئيــس أنــوار الســادات مقاليــد الحكــم، دخلــت 

المنطقــة العربيــة عامــة، ومــر خاصــة مرحلــة تاريخيــة مفصليــة، بــأن تــم القطــع مــن جهــة مــع 

السياســة الناصريــة برمتهــا، ومــن جهــة أخــرى تراجــع دور مــر في محاولتهــا إرســاء معادلــة تــوازن 

ــع  ــل التطبي ــام مسلس ــاب أم ــادات وشرع الب ــوار الس ــح أن ــأن فت ــي، ب ــدو الإسرائي ــع الع ــب م الرع

مــع العــدو الإسرائيــي وهــذا مــا كان مطلوبــا منــه أمريكيــا و"إسرائيليــا"، مضــاف إليــه القطــع مــع 

التعــاون المــري الســوفياتي، حيــث تتالــت الهزائــم حتــى في منطــق التفــاوض ذاتــه. 

أ - "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية" أو" اتفاقية كامب ديفيد"

ــا في ذاك قــرار قمــة الخرطــوم  توجــه الســادة منفــردا إلى توقيعهــا في 26/3/1979، منتهــكا ومتحدي

ــه،  ــب لخلف ــا كنائ ــه أن شــارك فيه ــي ســبق ل ــاق، والت ــح، لا اعــراف، لا اتف ــة : لا صل ــا الثاث باءته

ــب  ــن الجان ــبها م ــة ومكاس ــد مجاني ــب ديفي ــة كام ــت اتفاقي ــخ 29/8/1967، كان ــدة بتاري المنعق

ــا ســمى  ــر 1973 عــر م ــم تحريرهــا في أكتوب ــد ت ــرا، بحكــم أن ســيناء ق ــكاد تكــون صف المــري، ت

ــا  ــاد رســم الحــدود بم ــث أع ــي" حي ــان "الإسرائي ــر، فالمســتفيد الأول هــو الكي ــور الأك ــة العب بمعرك

يناســبه )منطقــة أ، ومنطقــة ب، ومنطقــة ج(، حيــث انقســمت إلى منطقــة منزوعــة الســاح وهــي 

ــة  ــة مطل ــف، ومنطق ــاح خفي ــة بس ــة المري ــد الشرط ــة تواج ــة، منطق ــى الأراضي المحتل ــة ع المطل

ــت  ــد عمل ــة فق ــة ثاني ــن جه ــا، م ــد فيه ــود التواج ــاح والجن ــموح للس ــري مس ــب الم ــى الجان ع

ــوس  ــن النف ــل" م ــة و"إسرائي ــداء للصهيوني ــوم الع ــاث مفه ــى اســتئصال واجتث ــع ع ــة التطبي اتفاقي

الهشــة للكثــر مــن النخــب الكمرادوريــة والإقطاعيــة، فــكان أن تــم تحويــل الــراع إلى صراع مــع 

ــطينية.  ــر الفلس ــة التحري ــذافي ومنظم ــا الق ــران وليبي إي
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ب - "معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية" أو "اتفاقية وادي عربة" 

تــم توقيعهــا في 26 /10/1994، وأهــم مــا ورد فيهــا حســب الموقعــن عليهــا : أ- العيــش في ســام بــن 

الدولتــن، ب- الاعــراف بســيادة كل منهــما عــى أراضيــه، واســتقاله الســياسي، والامتنــاع عــن التهديــد 

ــن،  ــن الدولت ــي ب ــاون الأمن ــما البعــض، ج- التع ــة ضــد بعضه ــوة أو اســتعمال الأســلحة التقليدي بالق

مــما يعنــي التخابــر وتبــادل المعلومــات عــن المقاومــة الفلســطينية أو الأردنيــة المنطلقــة مــن الأراضي 

الأردنيــة. فبالرغــم مــن الضجــة الإعاميــة الغربيــة والصهيونيــة التــي هللــت وطبلــت لهــذه المعاهــدة 

ــة التاريخــي عــى الوقــف في  ــة الأردني ــم تقليــص دور الوصاي ــوني، فقــد ت ــان الصهي مــع  أجهــزة الكي

القــدس كالمســجد الأقــى وغــره، وتحويــل المدينــة كاملــة عاصمــة للكيــان المغتصــب بدعــم أمريــي 

واضــح، وتهديــد الكيــان الصهيــوني بضــم أغــوار الأردن، ناهيــك عــن اخــراق ضبــاط الســفارة الإسراىيلية 

للســيادة الأردنيــة باعتقــال مواطنــن أردنيــن وســياقاتهم إلى داخــل الأراضي المحتلــة. خاصــة الأمــر أن 

اتفاقــا مثــل هــذا في نظــر الكثــر مــن الباحثــن بقــي حــرا عــى ورق ولم يخــدم المملكــة في شيء. أضرهــا 

أكــر مــما أفادهــا، وبقــي حــرا عــى ورق، طالمــا أن الشــعب الأردني غــر راض عليــه. 

ج - معاهدة "أسلو" الممهدة لاتفاق مدريد 

جــرت فصولــه الماراطونيــة بــن 1993 – 1995، ووقعــه في النهايــة عــى الجانــب الفلســطيني محمــود 

عبــاس أمــن سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وعــن الجانــب الإسرائيــي "ثعلــب 

ــش  ــاق: 1ـ التعاي ــة الاتف ــاء في ديباج ــما ج ــذاك، م ــا آن ــر خارجيته ــز، وزي ــمعون بري ــة" ش الصهيوني

الســلمي بــن الطرفــن والكرامــة والأمــن المتبادلــن، 2ـ الاعــراف بالحقــوق الشرعيــة والسياســية 

المشــركة للطرفــن، 3ـ تأســيس حكومــة ذاتيــة 

الفلســطيني  انتقاليــة فلســطينية للشــعب 

في الضفــة وقطــاع غــزة، كفــرة انتقاليــة لا 

تتجــاوز خمــس ســنوات، والوصول إلى تســوية 

دائمــة حســب قــراري مجلــس الأمــن الــدولي 

242 383، -4 الاعــراف بدولــة "إسرائيــل" 

الفلســطينية  التحريــر  بمنظمــة  والاعــراف 

5ـ  الفلســطيني،  للشــعب  وحيــدا  ممثــا 

الالتــزام بعدم اســتخدام العنــف أو الإرهاب.. 

مــرت مــا يقــارب ثاثــة عقــود عــى الاتفــاق، 

ازدادت فيهــا المســتوطنات أضعــافَ أضعــافِ 

مــا كانــت عليــه قبــل الاتفــاق المشــؤوم، ومن 

ــها  ــاة رئيس ــى حي ــاز ع ــه الإجه ــن تداعيات ب

ــات، و إطــاق ســيل مــن  ــاسر عرف الســابق ي

الاعتقــالات للمواطنــن مــن داخــل مــا تبقــى 

مــن الأراضي الفلســطينية في الضفــة، وكــذا 

ــة إلى القــدس  ــة القــدس الشرقي ضــم الصهاين

الغربيــة، فــكان المســتفيد الأول مــن هــذا 

الاتفــاق هــو الجانــب الصهيــوني، فيــما يخــص 

البنــد المتعلــق بالتعــاون الأمنــي بــن الجانبــن، والــذي يلــزم الجانــب الفلســطيني بمنــع المقاومــة في 

الضفــة الغربيــة حتــى وإن كانــت ســلمية، ووفــاء أجهــزة الســلطة بتســليم مــن تعترهــم "إسرائيــل" 

"إرهابيــن" ونعترهــم نحــن مقاومــن، وأمــام العربــدة الإسرائيليــة وتنكرهــا لمجمــل الاتفاقيــات المرمــة 

ــل  ــال الفصائ ــن خ ــطيني م ــي الفلس ــس الوطن ــرة المجل ــدة م ــب ع ــطينية، طال ــلطة الفلس ــع الس م

المناضلــة بمــا فيهــا فتــح بمراجعــة الاتفــاق وفــك الارتبــاط الأمنــي بــن الســلطة الفلســطينية و "إسرائيل" 

لتجــاوز المحتــل بنــود الاتفــاق، وطالبــت أيضــا بالراجــع عــن اتفــاق أســلو طالمــا لم تعــره "إسرائيــل" 

ــة وبقــي روحــا بــدون جســد.  ــة أهمي أي

د- التطبيع الخليجي الصهيوني 

لم يكــن مفاجــأ في يــوم مــا التطبيــع الخليجــي الصهيــوني، فقــد كان مفعولــه تحــت مســميات التعــاون 

الاقتصــادي والفنــي ومــن تحــت الطاولــة وتحــت العبــاءة الأمريكيــة، مــا فاجــأ المراقبــن هــو توقيــت 

إعــان الإمــارات عنــه، حيــث أنــه وســط انشــغال الــرأي العــام الإقليمــي بكارثــة المرفــأ المنفجــر ببروت، 

وإشــارة كثــر مــن الأصابــع إلى شــبهة الــدور الصهيــوني في ذلــك، وانشــغال الشــعوب والــدول العربيــة 

ــة كــما يســميها بعــض  ــه فقــط إشــهار للخيان ــا وتداعياتهــا عــى الجانــب المعيــي، إن بجائحــة كورون

الإعاميــن، بعــد سلســلة مــن تســخينات تطبيــع دول التعــاون الخليجــي، لعــل أبرزهــا : 

ـ "ورشــة المنامــة للســام مــن أجــل الازدهــار" في البحريــن المنعقــدة أواخــر يونيــو 2019، المؤتمــر الــذي 

ــع الخليجــي" الشــيخ  ــراب التطبي ــذي كان وراءه "ع ــن أجــل الازدهــار"، وال ــه : "الســام م كان عنوان

ــة : "حــق إسرائيــل في الوجــود"، و تحــت إشراف مهندســه  ــن أحمــد آل خليفــة، صاحــب قول ــد ب خال

نائــب الرئيــس الأمريــي وصهــره "جاريــد كوشــنر" المعــروف، بولائــه لرئيــس الــوزراء الإسرائيــي، كان 

الحضــور خليجيــا بالإضافــة إلى حضــور ممثــي المغــرب والأردن ومــر، وحســب التسريبــات أن عــددا 

مــن الــدول العربيــة حــضرت تحــت تهديــد الرئيــس ترامــب شــخصيا. حســب تريــح "جاريــد كوشــنر" 

ــطينية"،  ــة في الأراضي الفلس ــة الاقتصادي ــر "التنمي ــن المؤتم ــدف م ــة كان اله ــة الافتتاحي ــاء الجلس أثن

ــي لمــدة 10  ــار دولار أمري ــص 50 ملي ــي ـ الفلســطيني، بتخصي ــزاع الإسرائي ــق حــل الن وتدخــل في أف

ســنوات. أولا لبنــاء ممــر بــن الضفــة وقطــاع غــزة، ثانيــا خلــق فــرص عمــل للفلســطينين، وللتذكــر 

فالورشــة قاطعهــا أصحــاب الأرض، فولــدت الخطــة ميتــة، وقــد علــق محمــود عبــاس عــى الورشــة بــأن 

قــال : "يريــدون أن تتحــول قضيــة الشــعب الفلســطيني مــن قضيــة سياســية إلى قضيــة اقتصاديــة"، أي 

قضيــة هبــات وصدقــات كــما أكــد عــى ذلــك رئيــس الــوزراء الفلســطيني.

ــوني  ــان الصهي ــوزراء الكي ــس ال ــارة رئي ــع الأول، وهــو زي ــة عــن التطبي ــاني لا يقــل أهمي ـ الحــدث الث

بوفــد عــالي المســتوى لمســقط، وهــي الزيــارة الثانيــة بعــد تلــك التــي تمــت في 1996، الوفــد الصهيــوني 

زار مســقط في منتصــف شــهر أكتوبــر 2018، وتــم اســتقباله بحفــاوة كبــرة مــن طــرف الملــك قابــوس، 

ــارة  ــذاك فالزي ــة آن ــار المتداول ــب الأخب وحس

توســط  منهــا  الهــدف  أن  الرويــج  تــم 

الســلطنة بــن عبــاس ونتنياهــو مــن أجــل 

ــن  ــن م ــام، لك ــام إلى الأم ــة الس ــع عملي دف

الصعــب قبــول هــذا التريــح لأن الكيــان 

ــف  ــر الحلي ــوني لا يعــول عــى أحــد غ الصهي

الاســراتيجي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

رئيــس  أو  ملــك  عــى  الاعتــماد  فبالأحــرى 

دولــة عربيــة للتوســط. الزيــارة أثــارت جــدال 

واســعا مــن طــرف المراقبــن واعترهــا نتنياهــو 

بالتاريخيــة. 

ـ الحلقــة الأخــرى الممهــدة للتطبيــع هــي 

الاســتقبال الــذي حظيــت بــه وزيــرة الثقافــة 

أبــو  والرياضــة "مــري رغيــف" للعاصمــة 

ــر  ــا لأك ــخ 29/20/2018، وزيارته ــي بتاري ظب

ــرة  ــش تظاه ــى هام ــارات ع ــجد في الإم مس

ــة لم يتــسرب شيء عــن فحواهــا ســوى  رياضي

فيديوهــات زيارتهــا للمســجد وتريحاتهــا 

ــام.  ــكالم ع ــة ل ــام العبري ــائل الإع لوس

لا نغفــل أن سلســلة مــن اللقــاءات كانــت تتــم بــن ســفراء عــى هامــش الأمــم المتحــدة بــن إسرائيــل 

والإمــارات والســعودية، وهــي التــي مهــدت للتسريــع بالتطبيــع ومــا كانــت وتــرة التطبيــع العلنــي 

لتتــم بهــذه السرعــة لــولا انشــغال الشــعوب في أزماتهــا وكوارثهــا الداخليــة، وتراجــع الــدور الشــعبي 

ــعبية"  ــة الش ــار "الأنظم ــه انهي ــذي لعب ــدور ال ــذا ال ــاني، وك ــع المج ــة والتطبي ــذه الهرول ــم ه في تلجي

وانكــماش دور القــوى التقدميــة وحركــة التحــرر العربيــة، وتوظيــف ظاهــرة التوحــش الإرهــابي لشــغل 

الشــارع العــربي بخطورتــه. 

لكــن بالرغــم مــن تــردي الأوضــاع عــى جميع المســتويات، وتغــول التحالــف الصهيــو ـ أمريــي الرجعي، 

فالرهــان لا زال قائمــا عــى القــوى الثوريــة وقــوى المقاومــة مدعمــة بشرفــاء هــذا الوطــن في المنطقــة، 

ــع معظــم الأنظمــة  ــإذا كان تطبي لإســقاط مشــاريع الاســتعمار والتقســيم ونهــب خــرات المنطقــة، ف

العربيــة مــع الكيــان الصهيــوني حقيقــة، فــإن القضيــة الفلســطينية حقيقــة متأصلــة في الوجــدان العــربي، 

ــة في  ــا كامل ــاني، فثقتن ــي والإنس ــربي والعالم ــا الع ــن محيطه ــا ع ــام كان أن يعزله ــن لأي نظ ولا يكم

المقاومــة والعمــل الثــوري في تحريــر فلســطن كل فلســطن.

◆ أحمد كاعودي

تطبيــع الإمــارات ممارســة 
فــي العلــن لما يمارس ســريا

الحدث
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التحولات الاقتصادية بين أزمة كورونا
والأزمة الدورية للرأسمال

◆ سفيان جناتي

اقتصاد

مــن المعلــوم أن كارل ماركــس قــد عمــل -في مختلــف 
ــخ  ــم والتاري ــفة والعل ــتثمار الفلس ــى اس ــه- عل أبحاث
ــه، مســتغا في  ــم الاقتصــاد الرأســمالي وطبيعت لفه
ذلــك -وبشــكل خــاق- الأســس النظريــة التــي كان 
ــدا  ــد ومعي ــا إياهــا للنق ــا ســابقوه، مخضع ــد صاغه ق
تطويرهــا. ومــا تــزال العديد مــن الأفــكار العلمية التي 
تحتويهــا كتــب كارل ماركــس قائمــة إلى يومنــا، ولهــا 
أهميــة قصــوى في فهــم الواقــع العيانــي، كمــا يمكــن 
الاســتناد إليهــا في فهــم مــا وصلــت إليــه الرأســمالية 
ــة "الرجوازيــة" مــا  اليــوم. وقــد ســعت الإيديولوجي
في وســعها لدحــض نظريــة ماركــس، لكــن هــذه 
المحــاولات بــاءت بالفشــل. وفي المقابــل حققــت كتــب 
ماركــس عمومــا و "رأس المــال" علــى وجــه الخصــوص 
إقبــالا غــر مســبوق بعــد أزمــة 2008 . لكــن هــذا لا 
يعنــي أن )رأس المــال( كان غائبــا قبــل هــذا التاريــخ، 
وإنمــا زاد الاهتمــام بــه بشــكل ملفــت، وطالمــا وُجــد 
ــى حــد ســواء، يظــل هــذا  الرجوازيــون والعمــال عل
الكتــاب بالــغ الأهميــة في فهــم النشــاط الاقتصــادي؛ 
الإنتــاج  لنمــط  الدوريــة  الأزمــة  يحــدد  فماركــس 
ــان و عشــر ســنوات، وهــذه  ــا بــين ثم الرأســمالي م
إشــارة فقــط مــن بــين الإشــارات العديــدة التــي 
تحتويهــا نظريــة ماركــس، والتــي سنســتند إليهــا في 
جوانــب هــذه المقــال، فالغايــة ـ هنــا ـ ليســت عــرض 
ــا  ــتناد إليه ــم الاس ــذي يه ــدر ال ــس بالق ــكار مارك أف
لتحديــد خــط التمــاس بــين مــا يــدور في أفكارنــا حول 
التطــورات والتغــرات الاقتصاديــة التــي شــهدها 
العالــم ـ خصوصــا - في الســنوات الأخــرة وبــين 

مســتقبل هــذه التغــرات.
ومــن بــين الإشــارات التــي تتضمنهــا كتابــات ماركس 
تلــك التــي تعنــى بالســمات التــي يتجــه صوبهــا نمط 
الإنتــاج الرأســمالي في القــرن الحالــي، ونقصــد هنــا؛ 
الهــوة التــي باتــت متســعة بشــكل كبــر ومفضــوح 
ــي  ــد ومالك ــين مالكــي النق ــراء، ب ــاء والفق ــين الأثري ب
قــوة العمــل. وقــد أدرك ماركــس مبكــرا أن الأزمــات 
ــارا، بــل  الاقتصاديــة ليســت خطــأ أو صدفــة أو اختي
ــين  ــة الحرب ــط؛ فأزم ــذا النم ــة له ــة مازم ــي صف ه
ــدا لإخضــاع  ــد أنتجــت شــكا جدي ــة ق الأولى والثاني
الشــعوب، وجعلهــا تحــت رحمــة المركــز الرأســمالي، 
باقــي  قــوة  قوتهــا  تفــوق  و.م.الأمريكيــة  أن  وبمــا 
ــة 1945،  ــة الثاني ــدول المنتصــرة في الحــرب العالمي ال
فذلــك كلــه عــزز حظوظهــا في قيــادة العالــم بــدءا مــن 
هــذا التاريــخ إلى حــدود كتابــة هــذه الأســطر. لكــن 
هــذه الســيطرة والهيمنــة تنهــار يومــا بعــد يــوم كمــا 

ســنبين ذلــك في تفاصيــل هــذا المقــال. 

ففــي ســنة 1945 قامــت و.م.الأمريكيــة بدعــوة مــا يقــارب 44 دولــة 

لإعطائهــم مُهلــة للتفكــر، ابتــداء مــن فاتــح شــهر يونيــو إلى 22 مــن 

نفــس الشــهر، حــول العديــد مــن القضايــا الاقتصاديــة والسياســية. 

مــن  العديــد  الرأســمالي  النظــام  رفــع  الاقتصــادي:  المســتوى    

الشــعارات والأدوات الجديــدة في هــذا المجــال؛ نظــام نقــدي جديــد، 

سياســات نقديــه جديــدة، تحديــث أســعار الــرف في العــالم، 

ــس  ــذا المؤتمرسيتأس ــة؛ وفي ه ــة الجمركي ــة للتعريف ــة العام والاتفاقي

المثلــث الاقتصــادي القاتــل للشــعوب )البنــك الــدولي، صنــدوق النقــد 

ــة للتجــارة(. وبدورهــم ســارعوا نحــو رفــع  ــدولي، المنظمــة العالمي ال

شــعارات مــن قبيــل: العمــل عــى المنــاخ والأمــن الغــذائي والتعليــم 

والصحــة والزراعــة والتمويــن والتجــارة الــخ...، لقــد كان هــذا 

الثالــوث قبــل تمظهــره في قوالــب جديــدة يعــرف ب "البنــك الــدولي 

للإنشــاء والتعمــر"، وكانــت أول أعمالــه تعمــر أوروبــا بعــد الحربن؛ 

لكــن منــذ هــذا التاريــخ أصبــح يلعــب دور منقــذ الشــعوب، ظلــما 

وبهتانــا، وأصبــح مرحبــا بــه لــدى أغلــب الأنظمــة السياســية خصوصا 

في "المنطقــة"، باســتثناء النظــام البعثــي في العــراق. وأمــام هــذا 

الرحيــب، وضــع البنــك شروطــا زجريــة في جــل تعاماتــه، ك"قــروض 

المقايضــة" مثــا والتــي تفــرض عــى المدَيــن التعامــل مــع الــشركات 

ــد وضــع  ــح القــرض، وق ــك بوصفــه مان ــي يحددهــا البن ــة الت الدولي

ــرضَِ  ــر في المقُ ــي أن تتوف ــة ينبغ ــدة شروط إجباري ــدولي ع ــك ال البن

حتــى يتســلم القــرض، وفي مقدمتهــا: بيــع مؤسســات القطــاع العــام؛ 

كالتعليــم والصحــة، وفي هــذا الســياق نذكــر عــى ســبيل المثــال 

تريــح الحكومــة المغربيــة بتاريــخ 30 ابريــل 2019 حــول تفويــت 

ــة إلى الخصخصــة. قطــاع الطاق

ونذكر في هذا الإطار، كذلك، حدثن بارزين:

- 1971 فك النظام المالي ارتباطه بالذهب.

- 1976 المصادقة عى ربط الدولار بالبرول في مؤتمر جمايكا.

وعــى أنقــاض هذيــن الحدثــن ستتشــكل العديــد مــن الظواهــر التي 

ســاهمت في تطويــر نمــط الإنتــاج الرأســمالي، وفي هــذا الصــدد نحيــل 

عــى كتــاب "القاتــل الاقتصــادي للأمــم" لجــون بركينــز؛ الــذي يَعُــجُ 

ــدولي  ــا وقاحــة النظــام ال ــر جلي ــي تظُه ــات الت بالمعلومــات والمعطي

الــذي يخفــي في طياتــه الجشــع والاســتغال الامحــدود لمقــدرة 

الشــعوب، عــر إنهاكهــا بالديــون، ورهــن ثرواتهــا وخراتهــا في خزائــن 

المركــز الامريــالي؛ فتحويــل الثــورة المنتجــة مــن القــوة العاملــة وطنيا 

ــراق،  ــوض )الع ــة للنه ــر أي محاول ــعوبنا وتدم ــر ش ــن تفق ــد م يزي

ــذا  ــة وك ــيادتها الوطني ــدول س ــاد ال ــن ...( وإفق ــا، اليم ــوريا، ليبي س

تدمــر الحــدود القوميــة بمــا يخــدم الرأســمال العالمــي.

نعتقــد أن توطئــة كهــذه مهمــة جــدا في ســياق الحديــث عــن النتائــج 

التــي أوصلتنــا إليهــا الرأســمالية بمظاهرهــا النيوليراليــة منــذ الحربن 

إلى اليــوم، وكــذا نســوقها هنــا؛ حتــى يســهل الحديــث عــن التحــولات 

ــان  ــة للعي ــت واضح ــي أصبح ــة الت ــن الأزم ــوم، وع ــع الي ــي تق الت

ــاس  ــذا الأس ــى ه ــي. ع ــا" التاج ــي فروس"كورون ــع تف ــة م خاص

ووفقــا لفهــم ماركــس وتحلياتــه كان مــن المفــرض أن تنشــب الأزمــة 

أو الركــود في أواخــر 2018/ 2019 بعــد الانهيــار المــالي الــذي حــدث 

ــول  ــكار حل ــة إلى ابت ــة العالمي ــت الرجوازي ــي دفع ــنة 2008، والت س

عديــدة ومتنوعــة، لكنهــا ظلــت، في نهايــة المطــاف، حلــولا ترقيعيــة، 

عجــزت مــن خالهــا الرجوازيــات عــن إيجــاد إجابــة جدريــة للركــود 

المســتمر إلى اليــوم. وكل هــذا في الحقيقــة يبطــل جُــل التريحــات 

الاقتصــاد  منظــري  كل  طــرف  مــن  المعلــن  والكــذب  المزعومــة 

ومثقفــي البنــك الــدولي؛ إذ يحــاول العديــد مــن هؤلاء"إخفــاء 

ــاة العميقــة للشــعوب، وظروفهــا  ــال" في ظــل المعان الشــمس بالغرب

ــن  ــة والمطالب الحالكــة، وفي ســياق اتســاع رقعــة مناهــي الإمريالي

ــة أشــباه المثقفــن  ــر للواجه ــا الشــنيعة، يظه بالقصــاص مــن أفعاله

ــارات  ــاب الملي ــياطن أصح ــض الش ــمي وبع ــام الرس ــي الإع ومهرج

ــوا بتقليــص حــدة الفقــر بــدون خجــل. ليطالب

ــوق  ــن الس ــاع ع ــا إلى الدف ــاي" في بريطاني ــزا م ــرت "تري ــد اضط لق

الحــرة"  "الســوق  بــكل وقاحــة، والإثناءعــى  الرأســمالية  وعــن 

بوصفهــا عامــا أساســيا للتقــدم الاجتماعــي، كــما امتــلأت المكتبــات 

-في الســنوات الأخرة-بمؤلفــات مرتزقــة الرأســمالية مــن أمثــال: 

ــلنغ،  ــز روس ــور" لهان ــق الأم ــاب "حقائ ــر" وكت ــتفن فنك "ألان لي س

حيــث شــن هــؤلاء وغرهــم حملــة واســعة مــن التشــهر للرأســمالية 

ــة عــى هــذا الشــيطان الجشــع،  ــة منهــم  لإضفــاء المائكي في محاول

إضافــة إلى دور رمــوز المــال والبورصــة مــن أمثــال "بيــل جيســت". 

فــكل واحــد مــن هــؤلاء، الســلطوين، وباختــاف تخصصاتهــم ســعوا 

ــاس  ــه لب ــال إلباس ــن خ ــك م ــالم، وذل ــون الع ــاد في عي إلى ذر الرم

العفــة وإظهــاره في صــورة المتعــافي مــن الأزمــة، فقــد قامــوا بتوزيــع 

نســخ مجانيــة لكتــب "روســلينغ" وكذلــك تقديــم العديــد مــن 

ــاع كل  ــك في إقن ــال ذل ــن خ ــوا م ــاه، فنجح ــذا الاتج ــج في ه الرام

البلــدان بــأن العــالم بعــد 2008 بلــغ مرحلــة الخلــود، وأن الرجوازيــة 

تخطــت أزماتهــا براعــة كموقــع ســاعة الفقــر العالمــي الــذي يعمــد 

إلى تقديــم رســومات وإحصائيــات مغلوطــة مــن أجــل نــشر الوهــم 

حــول مســألة القضــاء عــى الفقــر. لكــن هــذا الوهــم وهــذا التجــاوز 
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التحولات الاقتصادية بين أزمة كورونا
والأزمة الدورية للرأسمال

◆ سفيان جناتي
المزعــوم للأزمــة، سرعــان مــا تهــاوى أمــام الوقائــع العيانيــة لاقتصــاد 

نفســه، فالإحصائيــات المقدمــة خــال الســنوات الثاث الأخــرة، تبن ـ 

قطعــا ـ أن ماركــس كان محقــا حينــما تنبــأ باتســاع الهــوة بــن الأغنياء 

ــد  ــالم في ي ــروة الع ــف ث ــت نص ــة جعل ــث أن الليرالي ــراء، بحي والفق

حفنــة مــن الرأســمالين لا تتجــاوز نســبتهم واحــدا بالمائــة مــن ســكان 

ــا الرأســمالية،  ــت إليه ــي وصل ــة الت ــن حجــم المهزل العــالم. وهــذا يب

وقــس عليهــا النصــف المتبقــي مــن الــروة.

البنــك  لأبــواب  طَــرقٍْ  كل  إن 

الــدولي مــن طــرف الــدول يخلــف 

– بالــضرورة - نتائــجَ وخيمــةٍ مــن 

ــك  ــة. ولا أدَلَّ عــى ذل ــرٍ وبطال فق

اســتنجدت  التــي  الرازيــل  مــن 

بالبنــك  ـ  الثمانينيــات  فــرة  ـ 

الــدولي، ليتــم بعــد ذلــك تسريــح 

عــدد هائــل مــن عمالهــا، وتفويــت 

قطاعاتهــا الحيــة إلى الخوصصــة،  

كــما تــم إغراقهــا بالديــون، مــا 

أزمــة  في  لدخولهــا  البــاب  شَرع 

لم  ســنة،   12 نحــو  اســتمرت 

ــل إلا بعــد أن  ــا الرازي تخــرج منه

ســددت  ديونهــا، فانطلقــت بعــد 

وقــس  البنــاء،  عمليــة  في  ذلــك 

ــن  ــن الأرجنت ــك كل في م ــى ذل ع

نموذجــن  بوصفهــما  واليونــان 

شــعوب  إغفــال  دون  قريبــن. 

المنطقــة العربيــة وعــى رأســها 

المغــرب؛ إذ تعــرف هــذه المناطــق 

الفقــر  نســبة  في  حــادا  ارتفاعــا 

تــرى  إذ  الإحصائيــات،  بحســب 

هــذه الأخــرة أن نصــف ســكان 

العــالم تقريبــا يعانــون مــن الفقــر 

المدقــع؛ أي في حــدود 3.2 دولار 

ــبة  ــوم، وبالنس ــى في الي ــد أق كح

ــغ  ــل يبل ــطة الدخ ــدان المتوس للبل

اليــوم. للفــرد في  1.9 دولارا 

أمــا عــن أمريــكا فبدورهــا تســجل 

قــدرت  الفقــر  معــدل  نســبا في 

ــا  ــن ســكانها؛ أي م ــة م ب13بالمائ

يزيــد عــن 41 مليــون من الســاكنة 

تعيــش عــى حافــة الفقــر، وأن 18 

الفقــر  يعيشــون  منهــم  مليونــا 

ــع، مــن بينهــم طفــل واحــد  المدق

ــة فقــراء، وحســب  مــن أصــل ثاث

عــدد  فــإن  الإحصائيــات  نفــس 

المشرديــن بأمريــكا قــدر بنحــو550 ألــف نســمة دون مــأوى )أغلبهــم 

ــوداء(. ــشرة الس ــن ذوي الب م

وحســب تقريــر الأمــم المتحــدة فــإن هــذه الأرقــام في ازديــاد مســتمر 

ــبكة  ــاء ش ــو إلغ ــه نح ــذي يتج ــب ال ــرج ترام ــد المه ــا في عه خصوص

الأمــن التــي تحمــي مايــن الفقــراء، في المقابــل نجــد في نفــس التقرير 

دعــوة إلى توفــر حمايــة اجتماعيــة قويــة للفقــراء.

أمــا عــن فرنســا فهــي لا تقــل عــن ســابقاتها؛ إذ يعيــش مــا يقــارب 

ــمة  ــن نس ــعة ماي ــن تس ــد م ــل أزي ــن أص ــل م ــن طف ــة ماي ثاث

تحــت خــط الفقــر، وحســب إحــدى الدراســات التــي أجراهــا "معهــد 

ابيســوس لدراســة الأســواق" بمعيــة "منظمــة النجــدة الشــعبية 

الفرنســية" حــول الفقــر الغــذائي في فرنســا والتــي تــم نشرهــا في 

أواخــر 2018، فــإن هنــاك مــا يعــادل فرنســيان مــن بــن كل خمســة 

فرنســين لا يمكنهــم تحمــل تكلفــة ثــاث وجبــات يوميــا. ففــي فرنســا 

يتــم تحديــد عتبــة الفقــر في أن يتقــاضى المــرء راتبــا أدنى مــن 1180 

ــوازي  ــول ي ــدد بمدخ ــر تح ــة الفق ــت عتب ــن في 2015 كان ــورو. لك ي

1015 يــورو، حينهــا وصــل عــدد الذيــن يعانــون الفقــر إلى 14.2 

بالمائــة، وأن 81 بالمائــة مــن الفرنســين يعتــرون أن أبنائهــم مهــددون 

بخطــر الفقــر، وأن 59 في المائــة مــن الفرنســين يعتــرون أنهــم عرفــوا 

أو كادوا يعرفــون الفقــر، و65 بالمائــة مــن أصحــاب الدخــل الضعيــف، 

ــي  ــذاء صح ــر غ ــم توف ــب عليه ــين يصع ــن الفرنس ــة م و21 بالمائ

ــا. ــات يومي لثــاث وجب

ــاد  ــل الاتح ــارز داخ ــوذج الب ــر النم ــي تعت ــا والت ــا ألماني وفي جارته

الأوروبي، فقــد أعلــن "المكتــب الاتحــادي للإحصــاء" في منتصــف 

ــر أو  ــان يعيشــون تحــت خــط الفق ــن الألم ــة م ــأن 19 بالمائ 2019 ب

ــر  ــن بالفق ــدد المهددي ــأن ع ــب ب ــما صرح المكت ــك، ك ــن بذل مهددي

والإقصــاء الاجتماعــي في ألمانيــا تخطــى15.5 مليــون شــخص وهــو مــا 

يعــادل 19 بالمائــة مــن الســكان. وقــد صرح "الاتحــاد الألمــاني لحمايــة 

ــل  ــون طف ــو 4.4 ملي ــاك نح ــأن هن ــبي( ب ــه ا س ــال" )دب كي الأطف

ــادة 1.4 مليــون طفــل عــن  ــا بزي ــا في ألماني ــون مــن الفقــر حالي يعان

الســابق، والحــال لا يختلــف في الكثــر مــن بلــدان أوروبــا كريطانيــا 

ــم. ــاد دائ ــداد في ازدي ــا واليونان...والأع ــبانيا وإيطالي وإس

ــط وشــمال  ــشرق الأوس ــة ال ــإن منطق ــة؛ ف ــة العالمي ــب المنظم وحس

إفريقيــا شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا 

في أعــداد مــن يعيشــون عــى أقــل 

فاليمــن  للفــرد،  دولار   1.9 مــن 

والعــراق....  وســوريا  وفلســطن 

تــم تشريدهــا وتصديــر  بلــدان 

مقدراتهــا عــن طريــق المؤامــرة 

ســوريا  في  خصوصــا  الكونيــة 

في  عاينــاه  مــا  وهــذا  وليبيــا، 

الأخــرة. الســنوات 

دون أن ننــى أن نذكــر القــارئ 

المقدمــة  الأرقــام  بــأن  وننوهــه 

ــات  ــن الإحصائي ــتقيناها م ــد اس ق

كان  خفــي  مــا  وأن  الرســمية، 

بالأرقــام  فالتاعــب  أعظــم. 

خصائــص  مــن  والإحصائيــات 

الهيمنــة الامرياليــة، وهــذا الأمــر 

معــروف منــذ زمــن بعيــد. وفي 

دراســة  إلى  نشــر  الصــدد  هــذا 

لنــدن  بجامعــة  أســتاذ  يقدمهــا 

ــث يقــدم  ــكل( حي )جايســون هاي

فيهــا موجــزا لانعــدام المســاواة 

ــو  ــا، وه ــا تاريخي ــة وحلوله العالمي

بالإحصائيــات،  للتاعــب  موجــز 

وفيــه دلائــل عــى بطــان ادعاءات 

في  الرمــاد  ذر  يحــاول  مــن  كل 

أعــن الجماهــر؛ لكــن سرعــان مــا 

يتهــاوى علميــا وعلنيــا كل هــذا 

اللغــط الــذي تقــدم بــه )بينكنــز، 

ــس(، وفي  ــل جيت ــلينغ، وبي و روس

كثــرا  يتقــارب  نفســه  الوقــت 

و)الكثــر  ماركــس  تنبــؤات  مــع 

يجعــل  مــما  الماركســين(  مــن 

مــن القــرن الواحــد والعشريــن 

-عــى  بدايتــه  ومنــذ   - مجــرا 

بأفــكار كارل ماركــس،  الرحيــب 

مــن  الطويلــة  الســنوات  رغــم 

ــويه، إلا  ــس والتش ــم والطم التعتي

أن دراســاته وأفــكاره كانــت عــى الــدوام حــاضرة ولم تغــب يومــا، بــل 

ويــزداد الاهتــمام بهــا مــع كل الأزمــات الدوريــة لاقتصــاد الرأســمالي. 

ــكالات  ــن الإش ــد م ــتظهر العدي ــنة 2008 س ــة س ــة المالي ــد الأزم بع

ــي عاشــت الرخــاء عــى حســاب مقــدرات  في المراكــز الرأســمالية الت

شــعوبنا الإفريقيــة والعربيــة، فالاتحــاد الأوروبي يعيــش أوضاعــا 

الاقتصــادي  الواقــع  أن  إذ  قبــل،  مــن  عاشــها  أن  لــه  يســبق  لم 

تــأزم  ومــا  الســياسي،  حقلــه  ســاطع في  بشــكل  المتدهوريتجــى 

الأحــزاب السياســية التــي كانــت بالأمــس القريــب تســهر عــى تســير 

ــا إلا دليــل عــى الأزمــة المذكــورة أعــاه،  اللعبــة السياســية في أوروب

اقتصاد
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التحولات الاقتصادية بين أزمة كورونا
والأزمة الدورية للرأسمال

◆ سفيان جناتي

فصعــود الشــعبوين أدى إلى التصويــت لصالــح خــروج بريطانيــا مــن 

ــا  ــة المــوت، م ــد أوصــل حــزب المحافظــن إلى حاف الاتحــاد، وهــذا ق

ــورا. ــتقالتها ف ــدم اس ــاي" تق ــزا م جعل"تري

 إن مجــرد التفكــر في ســيناريو الخــروج مــن الاتحــاد هــو بحــد ذاتــه 

ــة  ــل للنظــام الســياسي الريطــاني.  لكــن أزم ــاس كام ــر عــن إف تعب

أوروبــا لا تقــف عنــد هــذا الحــد؛ فألمانيــا التــي كانــت - لزمــن طويــل 

- محــركا فاعــا في الاقتصــاد الأوروبي، أصبحــت اليــوم - وفي ظــل قبضة 

ــى  ــي" - ع ــراكي الديمقراط ــيحي" و"الاش ــي المس ــن "الديمقراط الحزب

أبــواب الانهيــار، ومــا تخــي "مــركل" عــن منصبهــا في رئاســة الحــزب 

إلا مظهــر لاضطرابــات الواقعــة في البيــت الألمــاني ومــا يصاحبهــا مــن 

صعــود الحــزب اليمينــي الجديــد، بشــكل يثــر الانتبــاه.

ــقطت  ــد أس ــة، فق ــوح للأزم ــه المفض ــر الوج ــي تعت ــا والت ــا فرنس أم

ــت  ــذي كان ــرون( وال ــر )ماك ــطي الصغ ــن الوس ــن ع ــا المدافع معه

ــا لتخطــي الأزمــة. لكــن  ــرة في فرنســا وأوروب ــال كب ــه آم ــق علي تعل

كل ذلــك يتبخــر أمــام موجــات الــراع الطبقــي. ومــا نضــال أصحــاب 

ــف  ــراء" إلا جــزء مــن هــذه الموجــات. ليفتضــح زي "الســرات الصف

ماكــرون ومــن معــه. أمــا الانقســام الــذي يتبــن للعمــوم والحاصــل 

ــة  ــة الوجودي ــر للأزم ــا وشــمالها؛ فــما هــو إلا مظه ــز أوروي ــن مرك ب

التــي اســتوطنت في قلــب القــارة العجــوز. وقــد كانــت أزمــة الاجئــن 

ــس  ــذي انعك ــر ال ــذا التوت ــام وه ــذا الانقس ــق ه ــباب تعمي ــن أس م

عــى ألمانيــا وبولنــدا والمجــر بدعــم مــن اليمــن النمســاوي في مواجهة 

ــل  ــن أج ــداء م ــزب ن ــكار )ح ــزز أف ــذا الأمرع ــاد الأوروبي، ه الاتح

ألمانيــا(، فهــذه التعبــرات هــي أشــكال ســطحية للأزمــة والانشــقاق 

ــا. الاقتصــادي العميــق بــن شــمال وجنــوب أوروب

ــة  ــا البورجوازي ــتعملت فيه ــد اس ــة( فق ــة القريب ــان )التجرب في اليون

الاقتصــاد  في  كبــرة  أمــوال  لضــخ  المحــاولات  الأوروبيــة جميــع 

ــار  ــر، وانه ــة الصف ــر لدرج ــذا الأخ ــل ه ــك، وص ــع ذل ــاني، وم اليون

بشــكل درامــي أمــام أعــن الجميــع، ومــا إن اقــرب الاتحــاد الأوروبي 

مــن أن يستســيغ هــذه الخســائر وهــذا الســقوط، حتــى ظهــرت في 

إيطاليــا أزمــة أخــرى أكــر تعقيــدا، إذ وصــل العجــز المراكــم إلى أزيــد 

ــاولات  ــم مح ــمالي. ورغ ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــن 130 بالمائ م

ــه، فقــد  ــص مــن الــشروط المفروضــة علي ــف الحكومــي للتمل التحال

ــة  ــم حرك ــع غرامــات ضخمــة واستســام زعي ــم إجبارهــم عــى دف ت

ــي  ــم رابطــة الشــمال )من ــك زعي ــاي( وكذل الخمــس )لويجــي دي م

تــو( فتعهــدت إيطاليــا عــى تخفيــف عجــز ميزانيتهــا مــن 2.4 إلى 2 

بالمائــة مــن الناتــج الداخــي العــام، وهــذه الحلــول ترقيعيــة لا غــر. 

ومــا إن حــل عــام 2019 حتــى بــدا التوتــر الفرنــي الايطــالي ظاهــرا، 

حيــث عــر عــن ذلــك في كلمتــه )كونتــي( الــذي صرح بــأن "حكومتنــا 

تواجــه كل الصعوبــات للحفــاظ عــى الاســتقرار الاجتماعــي في إيطاليــا 

ــد  ــة تهدي ــو في الحقيق ــة، وه ــديدة اللهج ــة ش ــك بلغ ــا" وذل وأوروب

صريــح معنــاه؛ إمــا رفــع الضغــط عنــا أو ستشــهد المنطقــة انفجــارا 

اجتماعيــا ســترتب عنــه عواقــب وخيمــة عــى أوروبــا  كلهــا. ووفقــا 

لــكل هــذا واســتنادا إلى هــذه النتائــج التــي خلفتهــا الامرياليــة 

وصندوقهــا الــدولي وقبــل نهايــة 2019 كان الكثــر مــن الباحثــن 

ودارسي الاقتصــاد والمســتقبليات يتنبئــون بأزمــة عميقــة قــد تتجــاوز 

ــوم،  ــا إلى الي ــا قائم ــزال ركوده ــا ي ــي م ــة ل 2008، والت ــة المالي الأزم

ــة.  ــة والاحرازي ــن الإجــراءات التدبري ــة م عــى الرغــم مــن مجموع

فحســب بعــض المعطيــات الرســمية فــإن 2020 كانــت ســتكون أســوأ 

ــدث  ــا نتح ــاه إلى كونن ــي الانتب ــن ينبغ ــرة، لك ــة الأخ ــنة في الألفي س

ــة  ــح أن الأزم ــة توضي ــا بغي ــروس كورون ــؤشر لف ــور أي م ــل ظه قب

كانــت قادمــة وعــى الأبــواب، ومــا ال"كورونــا" ســوى النقطــة التــي 

ــة. ــت وسرعــت وعمقــت الأزم ــكأس وعجل أفاضــت ال

لــكل أزمــة أثرهــا وتغراتهــا وتحولاتهــا، وأول تحــول واضــح للعيــان 

ــق  ــت العمي ــدل البي ــيا ب ــز في أس ــدة تتمرك ــوى جدي ــور ق ــو ظه ه

للرأســمال العالمــي، لكــن ظهــور القــوى الأســيوية لم يكــن صدفــة أو 

ظهــر مــع كورونــا، بــل هــو نتيجــة لســنوات طويلــة مــن التخطيــط 

الاســراتيجي والعمــل الجــاد الطامــح إلى النهــوض، وهــذا مــا تميــزت 

بــه العديــد مــن البلــدان الأســيوية كســنغافورة والصــن وإيــران 

ــوم ســينصب عــى  ــث الي ــان. والحدي ــد والياب ــا وروســيا والهن وكوري

الرأســمالي  للمركــز  الحقيقــي  المنافــس  لكونهــا  الصــن خصوصــا 

التاريخــي. هنــا يتبــادر في أذهاننــا  الســؤال التــالي: هــل تملــك الصــن 

ــة؟ ــمات التاريخي ــذه المه ــاز ه ــات لإنج ــدرات ومؤه ق

الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  إن 

ســتكون في الغالــب عبــارة عــن 

ــا  ــن اقتصاده ــات ب ــام ومقارن أرق

وبــن الاقتصــاد الــذي يقــود العــالم 

العالميــة  الحــرب  منــذ  ويحركــه 

ــه(  ــي ومنظومت ــاد الأمري )الاقتص

وهــذه الأرقــام والدراســات أغلبهــا 

فالصعــود  مصادرأمريكيــة،  مــن 

ــوم يرعــب  ــي كــما هــو معل الصين

أمريــكا تاريخيــا، خصوصــا بعــد 

ســبب  مايفــسر  وهــذا   ،2002

يشــنها  التــي  الشرســة  الهجمــة 

فهــؤلاء  ســبقه،  ومــن  ترامــب 

يعلمــون تمــام العلــم أن الصــن 

محــال،  لا  للريــادة  قادمــة 

لديهــم  مــا  بأقــى  ويقومــون 

لكبــح وصــول هــذا اليــوم، مــا 

أمريــكا  تقهقــر  مــن  يجعــل 

باقــي  شــأن  شــأنها  وتراجعهــا، 

الــدول، مســالة وقــت ليــس إلا.   

الأطروحــات  بعــض  تشــر 

ــدة ـ  ــة والجدي ــات القديم والدراس

بوضــوح - أن ســنة 2020 بدايــة 

ســقوط الهيمنــة الأمريكيــة، أو عــى الأقــل تقليــص نفوذهــا العالمــي. 

وهنــا نســتعرض للقــارئ أهــم التنبــؤات التاريخيــة في هــذا الاتجــاه.

ــر"  ــن طوفل ــتقبي "الف ــي المس ــالم الأمري ــه الع ــر إلي ــؤ يش أول تنب

وهــو كاتــب ومفكــر وعــالم مختــص في الدراســات المســتقبلية، وكان 

لــه صيــت طويــل ومكانــة مرموقــة بــن أقرانــه. إذ تتلمــذ عــى يديــه 

العديــد مــن الرمــوز والشــخصيات السياســية )ميخائيل غورباتشــوف، 

والرئيــس الهنــدي أبــو بكــر زيــن العابديــن، ورئيــس ماليزيــا محمــد 

مهاتــر.. وغرهــم(، كــما شــكلت أعمالــه نظــرة خــارج الــسرب، 

خصوصــا حــول الثــورة الرقميــة والتطــور التكنولوجــي، وركــز في كتبــه 

عــى التكنولوجيــة وتأثرهــا عــى الإنســان.

ــعا. وكان  ــا واس ــق نجاح ــذي حق ــتقبل( ال ــة المس ــه )صدم ــن كتب وم

لكتاباتــه أهميــة كبــرة في تشــكيل فهــم العديــد مــن الأنظمــة 

السياســية، وقــد وصفتــه مؤسســة "اكســطور لاستشــارات الإداريــة" 

ــه  ــخ، ووصفت ــكا عــر التاري ــن رواد الإدارة في أمري بأهــم شــخصية ب

جريــدة )فايناتشــال الريطانيــة( بأنه أشــهر عالم دراســات للمســتقبل، 

ــي  ــن خمســن أجنب ــه مــن ب ــة بأن ــة الشــعب الصيني ــك صحيف وكذل

ســاهموا في صياغــة الصــن الحديثــة. ومــن أهــم تنبؤاتــه هــو الحــدث 

الفــارق في التاريــخ ســنة 1987. ففــي كتابــه "الموجــة الثالثــة" قــدم 

طوفلــر رؤيتــه حــول ســقوط الاتحــاد الســوفياتي مــن خــال تقديــم 

ــاث  ــا تحقــق بعــد ث ــك، وهــذا م ــة بذل ــل القائل ــد مــن الدلائ العدي

ســنوات مــن إصــدار الكتــاب. وفي نهايــة الكتــاب يخلــص إلى نتيجــة 

ــتقلة  ــات مس ــتتفكك إلى ولاي ــة س ــدة الأمريكي ــات المتح ــأن الولاي ب

ــار الاتحــاد الســوفياتي ب 25 ســنة عــى الأقــل. بعــد انهي

مــن  فريقــا  الأمريــي  "الكونكريــس"  كلــف   2007 ســنة  وفي 

الاقتصاديــن للإجابــة عــن ســؤال": هــل تشــكل الصــن تهديــدا 

لاقتصــاد الأمريــي؟". وقــد جــاء تقريــره مــن 63 صفحــة وفيــه 

التأكيــد عــى كــون القلــق الــذي يعــري صنــاع القــرار في أمريــكا مــن 

صعــود الصــن كقــوة عالميــة عظمــى هــو قلــق مــشروع وأنــه ســيزداد 

حــدة حينــما تتجــه الصــن إلى صناعــة وتصديــر منتجــات ذات قيمــة 

عاليــة )الهواتــف الذكيــة والســيارات....( وهــذا ماشرعــت فيــه الصــن 

اقتصاد
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التحولات الاقتصادية بين أزمة كورونا
والأزمة الدورية للرأسمال

◆ سفيان جناتي
ــشروع  ــن م ــي ع ــس الصين ــف الرئي ــما كش ــد 2015 حين ــميا بع رس

ــر  ــذا التقري ــاء في ه ــذا، ج ــة إلى ه ــن 2025"، إضاف ــع في الص "صن

أن الصــن ســتتخطى أمريــكا تجاريــا في الوقــت القريــب وهــذا مــا 

ــة للصــن يســاوي 3.2  ــارة العالمي ــق ســنة 2010، فحجــم التج تحق

ــا  ــنة 2018 وم ــا س ــون دولار أم ــكا 3.1 تريلي ــون دولار وأمري تريلي

بعدهــا فقــد تعمقــت الهــوة، إذ أصبــح حجــم التجــارة الصينيــة 4.7 

ــر  ــذا التقري ــز ه ــون دولار، ورك ــكا 4.1 تريل ــون دولار وأمري تريلي

عــى الخطــر الكبــر الــذي يهــدد أمريــكا إذا مــا شرعــت الصــن في 

ــات  ــاب والمنتج ــدل الألع ــة ب ــا والأدوات التقني ــر التكنولوجي تصدي

ــما  ــة. وهــذا في الحقيقــة مــا شرعــت الصــن في تطبيقــه حين العادي

صدمــت العــالم بمشروعهــا الكبــر "صنــع في الصــن" أي التحــول مــن 

إنتــاج منتجــات بســيطة إلى أشــباه الموصــات، ويتــم هــذا في عــشر 

ــة رئيســية: ــات صناعي قطاع

1 تكنولوجيا المعلومات.

2علم الروبوتات.

3 الطاقة الخضراء.

4 صناعة الفضاء.

5 هندسة المحيطات والسفن ذات التقنية العالية.

6 صناعة السكك الحديدية.

7 صناعة الطاقة.

8 المواد الجديدة.

9 الطب والأجهزة الطبية.

10 الآلات الزراعية.

أخــرى  توقعــات  وتشــر 

الســنة  هــي   2030 أن  إلى 

ــن  ــا الص ــتصبح فيه ــي س الت

أكــر اقتصــاد عالمــي )البنــك 

الــدولي(. 

عــالم  غالتونــغ  يوهــان 

وعــالم  نرويجــي  اجتــماع 

ومؤســس  رياضيــات 

ــراع،  ــام وال ــات الس لدراس

وهــو مــن مواليــد أوســلو 

 1930 أكتوبــر   24 الرويــج 

الرئيــي لمعهــد  والمؤســس 

بحــوث الســام أوســلو ســنة 

لــه  مديــرا  وشــغل   ،1959

حتــى ســنة 1970، كــما يعود 

لــه الفضــل في تأســيس مجلــة 

ــنة 1964،  بحــوث الســام س

في  بروفيســور  أول  ويعتــر 

دراســة  في  يختــص  العــالم 

الســام والــراع ســنة 1969. وفي حوزتــه جائــزة "ايريــك" وجائــزة 

ــه  ــي 2017، ول ــة لمبلوت ــن جامع ــة م ــوراه الفكري ــت" والدكت "راي

ــات  ــل "أخاقي ــماع مث ــم الاجت ــة في عل ــاهمات معروف ــمال ومس أع

ــام  ــي"، "الس ــث الاجتماع ــة البح ــية" 1955،"نظري ــدي السياس غان

والعنــف والامريالية"...وقــام بنــشر أكــر مــن 1000 مقالــة وأزيــد 

مــن 100 كتــاب، وكانــت لــه تنبــؤات حــول ضعــف وانحســار دور 

ــقوط  ــذ س ــذا من ــة، وه ــوة عالمي ــة كق ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

الاتحــاد الســوفيتي. وفي ســنة 2004 تــم نــشر مقــال أثــار الجــدل في 

صفــوف الجميــع، حيــث سرد فيــه 14 تناقضــا مــن شــأنه إضعــاف 

ــة  ــد أن الهيمن ــغ" يعتق ــة كان "غالتون ــكا. في البداي ــقاط أمري وإس

الأمريكيــة لــن تتخطــى ســنة 2025، لكــن سرعــان مــا عــاد ليقلــص 

توقعــه إلى ســنة 2020، وذلــك تزامنــا مــع فــرة حكــم "بــوش الابــن" 

وفقــا لموقــع "ماذربــورد". 

يــرى غالتــون أن تــولي ترامــب للرئاســة ســيسرع مــن عمليــة الانهيــار 

ــورة  ــرار الث ــى غ ــة ع ــه الدقيق ــم تنبؤات ــن أه ــي م ــي، وه الأمري

ــن  ــن" في الص ــآن م ــاحة " تيان ــرة س ــام 1978، ومظاه ــة ع الإيراني

ــع  ــة" توق ــة الأمريكي ــقوط الإمراطوري ــه "س ــام 1989. وفي كتاب ع

ــت  ــه كان ــا كل تنبؤات ــكا، وتقريب ــاشي في أمري ــاب الف ــود الخط صع

ــف( . ــروسي )الكوكراكتي ــة ال ــتند إلى نظري تس

أمــا الدكتــور وليــد عبــد الحــي فيقــدم عــددا مــن المحــاضرات 

الدســمة تــم بثهــا عــى قنــاة "الفينــق" الأردنيــة، بالإضافــة إلى 

الكثــر مــن المقــالات والأبحــاث في هــذا الاتجــاه، مــن بينهــا 

تنبــؤات الدراســات المســتقبلية حتــى 2030 وهــو يســتند عــى 

نتائــج بحــوث 27 عالمــا مــن علــماء العاقــات الدوليــة خــال 

ــح  ــث اتض ــة، حي ــوم التطبيقي ــوث العل ــج بح 2018 و 2019 ونتائ

ــق  ــت بالتواف ــات حظي ــاث اتجاه ــاك ث ــا ـ أن هن ــن خاله ــه ـ م ل

ــق  ــاه الأول" ويتعل ــا ب "الاتج ــأكتفي هن ــماء، وس ــب العل ــن أغل ب

ــآكل  ــاك: "اســتمرار في ت ــول إن هن ــث يق ــكا حي ــة أمري ــر بمكان الأم

ــة"،  ــات الدولي ــدة في إدارة العاق ــات المتح ــة للولاي ــة الدولي المكان

ــال  ــودة إلى المق ــم الع ــك )ويمكنك ــؤشرات عــى ذل ــرز الم ــدم أب ويق

ــات(. ونكتفــي بهــذا القــدر حــول الدراســات  ــي بالمعطي ــه غن لكون

التــي تقدمــت وتؤكــد الســقوط الوشــيك لأمريــكا، إلى جانــب هــذا 

وقبــل نهايــة 2019 أقــر أغلــب الاقتصاديــن عــى أن 2020 ســتكون 

هــي الأســوأ في الألفيــة الأخــرة، وحتــى صنــدوق النقــد الــدولي كان 

يؤكــد عــى هــذا الأمــر. فالركــود هــو الســمة الوحيــدة التــي عــرت 

عنهــا جــل الأبحــاث والإحصائيــات، وهنــاك مــن رأى أن هــذا الركــود 

قــد يصــل إلى الكســاد لمــدة طويلــة، وحســب إحصائيــات "جوجــل" 

ــن  ــرات ع ــس م ــت بخم ــة تضاعف ــة الأزم ــن كلم ــث ع ــإن البح ف

2018، وحســب مركز"بيــو" لاســتطاعات الــرأي في أمريــكا فــإن 50 

بالمائــة مــن الأمريكيــن يعتقــدون أن الأزمــة ســتضرب عــام 2020، 

ــوا بســحب  ــد قام ــر، وق ــن الأم ــم يحتاطــون م ــة منه وأن 20 بالمائ

ــد  ــدوق النق ــا صن ــوك، أم ــدا عــن البن ــم، واكتنزوهــا بعي كل أمواله

الــدولي فهــو يحــذر مــن أن العــالم مقبــل عــى ركــود عميــق، ويــرى 

أن حــوالي 90 بالمائــة مــن اقتصــاد دول العــالم ستشــهد تراجعــات في 

النمــو، ويتوقــع أن ينمــو ب 3 بالمائــة، وهــو أقــل نســبة مــن بعــد 

2008. وهنــاك أســباب أخــرى لهــا وزن كبــر في هــذا الركــود الــذي 

كان متوقعــا قبــل كورونــا؛ فالحــرب التجاريــة بــن أمريــكا والصــن 

عامــل أســاسي لــه وزنــه، فاقتصــاد البلديــن يمثــل حــوالي 40 بالمائــة 

ــالم إلى  ــيجر الع ــما س ــؤ في اقتصاده ــي، وأي تباط ــج العالم ــن النات م

الويــات، وخــروج بريطانيــا عامــل مهــم في تشــكل هــذه الأزمة؛ لأن 

اقتصادهــا يمثــل حــوالي 2.8 تريليــون دولار مــما ســيكون لــه تأثــر 

ــات  ــي مجــرد بالون ــة فه ــا المديوني ــة الاتحــاد الأوروبي، أم عــى كتل

قابلــة للفرقعــة في أي وقــت. فالعــالم مديــون بالكامــل حســب 

ــم  ــرى أن حج ــدولي وي ــك ال ــع للبن ــن التاب ــدولي للتموي ــد ال المعه

الديــون حــوالي 244 تريليــون دولار في أواخــر 2018 هــذا يضاعــف 

ــن  ــات م ــب الحكوم ــرات، ونصي ــاث م ــي لث ــي العالم ــاج المح الإنت

هــذه الديــون هــو 65 تريليــون دولار والأفــراد حــوالي 46 تريليــون 

وهــذا  دولار.  تريليــون   130 أنواعهــا  بجميــع  والــشركات  دولار 

ــوك  ــؤدي بالبن ــعه أن ي بوس

ــا  ــام أعينن ــاس، وأم إلى الإف

ــوذج 2008. نم

ــو  ــا ول ــد أوضحن ــا ق إلى هن

الواقــع  بســيط  بشــكل 

قبــل  قائمــا  كان  الــذي 

فــروس كورونــا الــذي زاد 

جــراء  تأزمــا  المنــاخ  هــذا 

مــا ترتــب عنــه مــن ضرر 

الصحيــة  القطاعــات  عــى 

انتبــاه  مــن  غفلــة  وعــى 

ــل  ــذي جع ــر ال ــالم. الأم الع

تتعمــق  التوقعــات  كل 

ففــي  رهيــب،  بشــكل 

الوقــت الــذي كان ينتظــر 

فيــه الاقتصاديــون وأغلــب 

دارسي المســتقبل ظهــور بــؤر 

ــم  ــرت أمامه ــة، ظه اقتصادي

ــح  ــما أصب ــة في ــة إضافي أزم

بفــروس  اليــوم  يعــرف 

كورونــا الــذي ظهــر في الأيام 

الأخــر مــن 2019 وبدايــة 

وهــان  في  تحديــدا   2020

تعاطــي  فــكان  الصينيــة، 

العــالم مــع الخــر كلٌ حســب ثقافتــه وواقعــه، الغــرب مثــا تنصــل 

لعاقتــه بالصــن وفــرّ المســتثمرون التابعــون لــه منــذ البدايــة، أما في 

البلــدان العربيــة فقــد ظلــت تشــمت في مــا لحــق بالصــن، بدعــوى 

أن هــذه الأخــرة تعمــل عــى قمــع مســلمي "الإيغــور". وبالنســبة 

ــات  ــد ســخر هــو الآخــر في البداي ــا ترامــب فق ــكا ومهرجه إلى أمري

ــة لســذاجة تفكــره  ــع حجــم الكارث ــاء، ولم يتوق ــور الوب الأولى لظه

الفــاشي، وبعــد أقــل مــن شــهر كانــت أورويــا قــد شربــت مــن نفــس 

ــي  ــى باق ــؤر بعــد الصــن، وحت ــا أولى الب ــكأس، وأصبحــت إيطالي ال

ــان  ــتثناء اليون ــة )باس ــر بجدي ــع الأم ــى م ــا لم تتعاط ــدان أوروب بل

الجــارة الإيطاليــة(، مــما جعــل الأرقــام تــزداد بشــكل مرعــب، ومــا 

كان لأمريــكا إلا الانخــراط في الأزمــة بــدون إرادة هــذه المــرة. 

اقتصاد



الجمعة 28 غشت 2020 م /  9 محرّم 1442 هـ  - العدد : 31332

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

ترجمة

  من هو الروليتاري ؟

-  الروليتــاري ينتمــي إلى فئــة اجتماعيــة ورمزيــة 

تغطــي العديــد مــن المهــن والحــرف اليدويــة. في 

ــات  ــع هيئ ــر م ــاك تقســيم أك ــا، كان هن ــرة م ف

الدولــة، مهــن متخصصــة للغايــة. اختفــت المعامل 

ــل إلى  ــة العم ــا إلى تجزئ ــرة، وعدن ــع الكب والمصان

وحــدات صغــرة. في الواقــع يتشــارك العديــد مــن 

هــؤلاء المســتخدمن والأجــراء 

يعيشــها   كان  التــي  الظــروف 
Louis Gabriel Gau-

ــتقر،  ــر المس ــل الغ ny  : العم
ــرات  ــه ف ــت، يلي ــل المؤق العم

ــدوام جــزئي،  ــل ب ــة، نعم البطال

عمــل،  عــى  نعــر  وعندمــا 

ننجــزه بأقــى قــدر ممكــن. في 

ــن  ــالم الحــرف لم نعــد مهيمَن ع

ــه  ــما كان علي ــة ك ــة قوي بطريق

الأمــر في القــرن التاســع عــشر، 

هنــاك العديــد مــن العاملــن 

ــن  ــك الذي ــن. وأولئ ــر مؤهل غ

بالمعنــى  عــمالا  ليســوا 

للتوزيــع  أجــراء  التقليــدي، 

الكبــر، يقومــون دائمــا بأشــغال 

شــاقة للغايــة. بجانــب هــذه 

ــر  ــمال الغ ــن الع ــة م المجموع

المؤقتــن،  العــمال  مســتقرة، 

الذيــن يتــم اســتدعاؤهم اليوم، 

في  الرصيــف  عــى  ورميهــم 

ــدو  ــذي يب ــالي.. إن ال ــوم الت الي

اليــوم أكــر وضوحــا هــو أن 

الروليتاريــا تحــدد طريقــة معينــة للوجــود، وضعا 

ــع التكنولوجــي. ــن الواق ــر م ــر بكث ــا أك اجتماعي

Gabriel Gauny  هــو ملتقــى التقاطــع بــن 
الطبقــة العاملــة والمثقــف، هــل تشــعر اليــوم أنــه 

توجــد قطيعــة تامــة بــن هذيــن العالمــن ؟    

 Gabriel ــة ــك، فلحظ ــول ذل ــب ق ــن الصع - م

بعــد   ،1789 ثــورة  بعــد  أتــت   Gauny
ــة  ــا الحرك ــورة 1830، إنه ــة، ث الملحمــة النابوليوني

إضعــاف   تــم  الفــرة  تلــك  في  الرومانســية. 

التقســيمات ولاســيما ذات الطابــع الاجتماعــي، 

تــم  للروليتاريــن،  انتاجــات فكريــة  وظهــرت 

Gau- وكان واســع،  نطــاق  عــى   تقاســمها 

Vic-( وأقرانــه يطالعــون فيكتــور هوجــو ny
ــوا  ــما صادف ــي، ك ــعر الرومان tor Hugo( والش

الســان الســيمونية )saint-simonisme( وأيضــا 

القــرن  في  هنــاك  كان  لقــد  أخــرى..  نظريــات 

ــيناها  ــي نس ــكار، والت ــداول للأف ــشر ت ــع ع التاس

إلى حــد مــا، وهــي مرتبطــة بلحظــة عــدم اليقــن 

حــول مــا ســيكون عليــه المجتمــع الجديــد. كانــت 

هنــاك إرادة قويــة في دمــج مــا يســمى الطبقــات 

ــة  ــة العام ــعب. فالموضوع ــة الش ــعبية في كتل الش

كانــت هــي إعــادة الروابــط بــن النخبــة المفرضــة 

والشــعب. وعــى الرغــم مــن كل شيء، هنــاك 

تأطــر للحركــة العماليــة كقــوة مؤسســية بالفكــر 

الماركــي. ومــع تفــكك القــوة النظريــة للماركســية 

والقــوة الاجتماعيــة للأحــزاب والنقابــات، وجدنــا 

أنفســنا في هــذه الحالــة: لم نعــد نعــرف عــى مــن 

ســنطلق الروليتــاري، هنــاك فعــا انعــدام تحديــد 

مفهــوم  )هــو    désidentification الهويــة 
طــوره  الاجتماعــي   النفــس-  علــم  في 
الأكاديمــي الأمريكــي خوســيه إســتيبان 
بالمعنــى  "التفرقــة".(  كتابــه  في  مونيــوز 

ــوم. ــلبي للمفه الس

كيف نفسر ذلك ؟

ــن  ــة م ــرن التاســع عــشر، أرادت مجموع - في الق

ــذا  ــر، ه ــة والفك ــالم الثقاف ــوج إلى ع ــمال الول الع

لم يعــد يحــدث مجــددا لأننــا لم نعــد تحــت 

الظــروف نفســها، يتعلــق الأمــر بعصاميــن بالــكاد 

الدراســة، علمــوا أنفســهم  ذهبــوا إلى مقاعــد 

بأنفســهم، اليــوم يوجــد تعليــم إجبــاري وأصبــح 

الوســائل  بجميــع  الثقافــة  إلى  ســها  الوصــول 

)الانرنيــت وســائل الإعــام...( وهــو في نفــس 

ــخاص  ــة. الأش ــردي للغاي ــكل ف ــم بش ــت يت الوق

ــن يجتمعــون مــن أجــل الاســتماع إلى دعــاة  الذي

الســان ســيمونية، قــد يســتمعون اليــوم ربمــا إلى 

ــو  ــد ه ــو مؤك ــا ه ــت. م ــى الانرني ــر ع شيء آخ

أننــا لم نعــد في نفــس البنيــة، هنــاك أيضــا إنــكار 

ــد  ــا نعتق ــدة رســمية تجعلن ــاك عقي ورفــض، وهن

ــا  ــنكون جميع ــتهاكي س ــع الاس ــع المجتم ــا م بأنن

بورجوازيــن صغــار وأننــا سنتقاســم الظــروف 

ــل  ــل تحلي ــائدة تجع ــة الس ــذه الرؤي ــها، ه نفس

هــذه الحالــة صعبــا للغايــة.. عندمــا كنــت شــابا 

قابلــت عــمالا متعلمــن ومناضلــن، فالنضــال هــو 

ــالم  ــوج إلى ع ــم وول ــول في حياته ــن التح ــزء م ج

الفكــر والثقافــة.. واليــوم بــات مــن الصعــب 

رؤيــة مــا نحــن عليــه الآن... لكــن هــذا لا يعنــي 

ــى.. ــذا اختف أن ه
و"نــوي   68 مــاي  عرفتــم  الذيــن  أنتــم 
حركــة  ليــا،  الوقــوف  )حركــة  دوبــو" 
بســاحة  ليــا  تعتصــم  اجتماعيــة 
الجمهوريــة قلــب باريــس( ، هــل لديكــم 
إحســاس بــأن هذيــن المتواليــين المعينــين 

؟؟            طبقــي  تقــارب  إلى  أديــا 

في مــاي 68 حــدث تقــارب عــى الرغــم مــن 

الحواجــز التــي وضعهــا الحــزب الشــيوعي ونقابــة 

ــام  ــغل(. في ع ــة للش ــة العام CGT )الكونفدرالي

ــاب  ــن للط ــث يمك ــل حي ــت إلى معم 1968 ذهب

ــن  ــن م ــذي لم يك ــر ال ــو الأم ــه، وه ــاب إلي الذه

قبــل، شــاركت في نقــاش طــرح فيــه عامــل شــاب 

ســؤالا يطرحــه أيضــا طــابي في 

الأقســام النهائيــة مــن التعليــم 

الثانــوي في الأحيــاء الراقيــة.. 

ــدد  ــاك ع ــت هن ــك الوق في ذل

ذهبــوا  الذيــن  العــمال  مــن 

في  وانخرطــوا  الســوربون  إلى 

ــة، في عــالم  نقاشــات مــع الطلب

أمــا  والثقافــة..  الفكــر  مــن 

ليــا"  "الوقــوف  حركــة  مــع 

فالأمــر مختلــف جــدا، فلــم 

نعــد نتواجــد في تلــك الفجــوة: 

الطلبــة والعــمال، حتــى ولــو 

كان هنــاك العديــد مــن الطلبــة 

الثانويــة  المــدارس  وطــاب 

لكنهــا  الحركــة،  صفــوف  في 

ــددة:  ــر مح ــة وغ ــة مختلط فئ

طلبــة يمارســون مهــن مختلفــة 

فنانــون،  يدويــة،  وأعــمال 

بــن  العمــل،  عــن  عاطلــون 

عــوالم عديــدة..لم يكــن لديهــم 

أي مانــع لالتحــاق بالطبقــة 

العاملــة التــي لم يعــد ينظــر 

ــد  ــة إلى ح ــل متجانس ــن قب ــت م ــما كان ــا ك إليه

مــا ســنة 1968، لم تعــد تلــك المعايــر عــمال 

وطلبــة، واختفــت تلــك الراعــات بــن المنظــمات 

العماليــة الرســمية والطلبــة التــي كانــت في ذلــك 

التاريــخ  ومعنــى  الروليتاريــا  حيــث  الزمــان 

حاضريــن... كل ذلــك اختفــى، نحــن في وضــع 

 Gabriel ــر ــع ع ــة م ــر بالمقارن ــض وحائ غام

Gauny  قبــل أن ينشــأ مفاهيمــه وفي نفــس 
الوقــت هنــاك اســتئناف موضوعــات 1968 داخــل 

حركــة "الوقــوف ليــا".

جاك رانسيير..
العمال المثقفون

◆ ترجمة: عبد الكريم وشاشا

ـــام 1940.  ـــر ع ـــير )Jacques Rancière( في الجزائ ـــاك رانس ـــي ج ـــوف الفرن ـــد الفيلس ول

شـــارك في كتابـــة »قـــراءة رأس المـــال« مـــع لـــوي آلتوســـر. متخصـــص في الديمقراطيـــة. 

ـــون، 1983(،  ـــا« )فاماري ـــفة وفقراؤه ـــهورة: »الفلس ـــات المش ـــن الدراس ـــد م ـــف العدي مؤل

»كراهيـــة الديمقراطيـــة« وغرهـــا... نقـــدم هنـــا مقتطـــف مـــن حـــوار طويـــل بمناســـبة 

ـــاعر  ـــي، ش ـــل فرن ـــو عام ـــوص   Louis Gabriel Gauny )1806-1889( وه ـــع نص تجمي

وفيلســـوف:

◆ جاك رانسير
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الطبقة العاملة والضمان الاجتماعي في زمن كورونا

التأثير الاقتصادي على المقاولة 
المغربية

ــامية  ــة الس ــمية للمندوبي ــات رس ــب إحصائي فحس

للتخطيــط، شــملت عينــات تعمــل في قطاعــات 

الطاقــة والمعــادن،  البنــاء،  التحويليــة،  الصناعــة 

الصيــد البحــري، التجــارة والخدمــات التجاريــة الغر 

الماليــة، فــإن النتائــج الأوليــة للبحــث الظّــرفي، الــذي 

أجــري مــن 1 الى 3 ابريــل، لرصــد الآثــار الاقتصاديــة 

ــاء  ــار وب ــن انتش ــة ع ــة الناتج ــة، للأزم والاجتماعي

كورونــا، وتأثــره عــى  وضعيــة المقــاولات بالمغــرب، 

فقــد توقــف نشــاط مــا يقــارب 142000 مقاولــة أي 

مــا يعــادل %57 مــن مجموعــة المقــاولات المغربيــة، 

ســواء بشــكل مؤقــت أو دائــم، حيــث أن 135000 

مقاولــة اضطــرت إلى تعليــق أنشــطتها، بينــما 6300 

مقاولــة أقفلــت بشــكل نهــائي. وحســب نفــس 

المصــدر، فــإن النســبة الفئويــة مــن المقــاولات التــي 

أقفلــت نهائيــا،  شــكلت فيهــا المقــاولات المتوســطة 

والمقــاولات   26% الصغــرة  والمقــاولات   %  72

ــرة 2%. الكب

أهمية الضمان الاجتماعي بالنسبة 
للطبقة العاملة 

العــمال   في ظــل هــذا الوضــع العســر ســيجد 

آثــار  ليــس فقــط بســبب  أنفســهم محاصريــن 

هــذه الجائحــة، لكــن  بســبب البنيــة الهيكليــة 

أمــام  حريتهــم،  كبلــت  التــي  للقوانــن  الهشــة 

ــن  ــل، وزادت م ــاب العم ــش لأرب ــتغال الفاح الاس

حدتهــا الاختيــارات السياســية المتبعــة، خصوصــا في 

ــر  ــه الأث ــذي كان ل ــيء ال ــن، ال ــن الأخري العقدي

الكبــر عــى الحيــاة الاجتماعيــة للعــمال وعائاتهــم، 

الســكان  نســبة  الاعتبــار  بعــن  أخدنــا  مــا  إذا 

النشــطن التــي حددتهــا الاحصائيــات الاخــرة  في 11 

مليــون نســمة، موزعــة عــى كل المهــن والصناعــات 

يحتــل فيهــا القطــاع الخــاص نســبة 9 عــى 10 مــن 

النشــطن، أي مــن أصــل كل عــشرة عــمال نجــد 

ــن  ــاص، وم ــاع الخ ــتغلون بالقط ــم يش ــعة منه تس

ــبة  ــي بالنس ــمان الاجتماع ــة الض ــر أهمي ــم تظه ت

للطبقــة العاملــة، كإحــدى الأشــكال التضامنيــة فيــما 

بــن الأجيــال التــي تنخــرط، جيــا بعــد جيــل، لتوفــر 

ادخــارا ماديــا للعاملــن أولا، تــم ثانيــا لأسرهــم، أي 

ــم. ــن بعده ــوق م ــدوي الحق ل

وباعتمادنا عى المؤشرات التالية :

-  العمــل المأجــور الــذي يشــكل وعــاء يشــمل 

فئــات واســعة مــن المأجوريــن.

ــات  ــكل الفئ ــدم ل ــذي يق ــاشر ال ــر المب - الأجــر الغ

ــذي يوفــره نظــام الضــمان  ــة المختلفــة ال الاجتماعي

فئــات  الــكي لمختلــف  الاجتماعــي مــن الأجــر 

الشــغيلة. 

ــمان  ــفيات الض ــا مستش ــة: مث ــات المقدم - الخدم

التــي تتــوزع عــى كل المــدن المغربيــة، التعويضــات 

العائليــة، التأمينــات الصحيــة...

- المســاهمة الأساســية في كل صناديــق التقاعــد، 

ــن  ــة المأجوري ــبة لغالبي ــدة بالنس ــن الوحي إن لم تك

ــة. المغارب

مــن  لســبب  الشــغل  فقــدان  عــن  التعويــض   -

الأســباب، وهــو مــا ســنعرضه لتوجيــه العــمال 

للتخفيــف مــن آثــار كورونــا.

نســتنتج مــن هــذا كلــه، أن هــذه الجائحــة أظهــرت، 

أن الضــمان الاجتماعــي كان لــه الــدور الفعــال 

والرئيــي في التخفيــف مــن آثــار الأزمــة الاقتصادية 

الخاصــة،  مــوارده  عــى  اعتــمادا  والاجتماعيــة، 

رغــم محدوديتهــا، التــي يتــم اقتطاعهــا مــن أجــور 

العــمال، لتكــون صــمام أمــان اجتماعــي واقتصــادي، 

الضيــاع،  مــن  المغربيــة  مــن الأسر  أنقــذ عــددا 

ــاس. ــن الاف ــشركات م ــن ال ــر م ــددا كب وع

ــة أن  ــة الوطني ــذه المؤسس ــل ه ــن لمث ــى نضم وحت

تســتمر في أداء واجبهــا في المســتوى المطلــوب، لا 

ــن  ــي تضم ــغلية الت ــن الش ــاة القوان ــن مراع ــد م ب

فعاليــة ومردوديــة الضــمان الاجتماعــي، وبالحفــاظ 

عــى الشــغل القــار للعــمال مســتمرا، والراجــع 

عــن العقــود المحــدودة الأمــد، والرفــع مــن أجــور 

العــمال، عكــس مــا كرســته مدونــة الشــغل في 

العقــود الماضيــة، بسَــنّها قوانــن مجحفــة، وضربهــا 

لأحد المكتســبات الشــغلية أي الاســتقرار والاســتمرار 

في الشــغل بعقــود غــر محــدودة الأمــد، بعــد تخــي 

الدولــة عــن دورهــا الاجتماعــي،  ورفــع يدهــا عــن 

عــى  وبالعمــل  العموميــة،  والمرافــق  الخدمــات 

تقليــص عــدد العاملــن في القطــاع العــام،  وتحويــل 

أنشــطة الــشركات الوطنيــة بشــكل جــزئي أو كي إلى  

شركات وســاطة وشركات مناولــة.

ــام الأخــرة،  ــه في الأي ــا تمــت ماحظت ــاء عــى م وبن

الخــاص  القطــاع  في  العاملــن  مــن  عــددا  فــإن 

ــاب  ــاشر مــن طــرف  أرب يتعرضــون لاســتغال المب

العمــل بالتملـّـص مــن أداء واجباتهــم كاملــة، أو 

محاولــة الالتفــاف عــى جــزء مــن التعويضــات 

الواجــب أداءهــا للعــمال، بــل هنــاك مــن الــشركات 

مــن اســتغل الفرصــة، وعمــل عــى تسريــح العــمال 

ــا. ــة كورون ــة جائح ــي، بحج ــلوكه الانتقام ــررا س م

في النهايــة، ســواء أثنــاء الحجــر أو بعــده، فالــراع 

بالنســبة للطبقــة العاملــة، ســيكون أكــر حــدة،  

ــن  ــتفادة م ــة، والاس ــوة الازم ــد الق ــب حش ويتطل

هــذه الأزمــة، بتوحيــد صفــوف العــمال في منظــمات 

ــال  ــات للنض ــراط في جبه ــة، والانخ ــة قوي أو منظم

ــم  ــن مصالحه ــاع ع ــن للدف ــم الطبيعي ــع حلفائه م

ومســتقبلهم، إن هــذه اللحظــة التاريخيــة، هــي 

ــعبية  ــر الش ــال كل الجماه ــزة في نض ــة متمي مرحل

وقواهــا الحيــة، وفرصــة لدعــم المــد التضامنــي 

الوطنيــة،  بالمســؤولية  والتحســيس  والإنســاني 

ومنعطــف نضــالي لخلــق صــرورة، لتنظيــم ممارســة 

الســيطرة  مــن  للتحــرر  وثقافيــة  إيديولوجيــة 

الإيديولوجيــة وكل مظاهــر الاســتغال .     

التعويض عن فقدان الشغل 
التعويــض عــن فقــدان الشــغل، هــو إجــراء يهــدف 

إلى مرافقــة الأجــر الــذي فقــد عمله بشــكل لا إرادي 

وانخــرط في بحــث جــدي عــن عمــل جديــد، حيــث 

ــل إلى 6  ــن أن تص ــرة يمك ــض لف ــه تعوي ــن ل يُضم

أشــهر. خــال هــذه الفــرة، ويجــب عــى الأجــر أن 

ــا اســتدعى  ــل، إذا م يخضــع لرنامــج إعــادة التأهي

ــوق  ــه في س ــادة إدماج ــل إع ــن أج ــك، م ــر ذل الأم

الشــغل.

شروط الاستفادة
ــض، يجــب  ــن هــذا التعوي ــن أجــل الاســتفادة م م

عــى الأجــر الــذي فقــد عملــه في ظــروف خارجــة 

عــن إرادتــه أن يتوفــر عــى فــرة تأمــن لا تقــل عــن 

ــابقة  ــهرا الس ــن ش ــتة وثاث ــال الس ــا خ 780 يوم

لفقــدان العمــل، منهــا 260 يومــا خــال الإثنــى 

ــل. ــدان العم ــخ فق عــشر شــهرا الســابقة لتاري

مبلغ التعويض
المبلــغ الشــهري للتعويــض يســاوي 70 في المائــة 

ــهرية  ــور الش ــط الأج ــي )متوس ــر المرجع ــن الأج م

المــرح بهــا خــال 36 شــهراً الأخــرة(، دون تجــاوز 

ــه. ــول ب ــر المعم ــد الأدنى للأج الح

يبــن الجــدول أســفله أمثلــة لقيمــة التعويــض 

: الشــهري المرجعــي  حســب مســتوى الأجــر 

مدة صرف التعويض
 يشــمل صرف هــذا التعويــض مــدة أقصاهــا ســتة 

ــوم المــوالي لتاريــخ الانقطــاع  ــداء مــن الي أشــهر ابت

عــن العمــل.

في حالــة اســتئناف عمــل مأجــور، يتــم إيقــاف صرف 

التعويض.

 

أجل إيداع الطلبات
ــه بإحــدى  ــداع طلب ــي بالأمــر إي  يتعــن عــى المعن

وكالات الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، 

خــال أجــل لا يتعــدى 60  يومــا ابتــداء مــن تاريــخ 

فقــدان الشــغل.

 الوثائق المطلوبة
ـ استمارة الطلب )مرجع رقم 26-1-310(.

ـ نســخة مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة، أو نســخة 

ــم  ــفر، إذا لم يت ــواز الس ــة أو ج ــهادة الإقام ــن ش م

الإدلاء بهــا ســابقا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــمان 

الاجتماعــي )أو نســخة مــن بطاقــة الإقامــة / جــواز 

الســفر للأجانــب(.

. ـ نســخة مصــادق عليهــا مــن محــضر مفتــش 

الشــغل في حالــة تــم الوصــول إلى الاتفــاق بــن 

الطرفــن

ــبب  ــة كان س ــل في حال ــدة العم ــن عق ــخة م ـ نس

ــل. ــدة العم ــدان الشــغل متعلقـــ بعق فق

ــة  ــة في حال ــائي للمحكم ــم النه ــن الحك ــخة م - نس

عــدم الوصــول إلى اتفــاق بــن الطرفــن عــن طريــق 

ــدائي  ــم الابت ــن الحك ــخة م ــغل أو نس ــش الش مفت

ــدم التعــرض. ــق بشــهادة ع مرف

- شــهادة بنكيــة إذا لم يتــم الإدلاء بهــا ســابقا لــدى 

الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي.

ــن  ــل، يجــب عــى المؤم ــة اســتئناف العم + في حال

لــه )هــا( التريــح باســتئناف العمــل بواســطة 

اســتمارة التريــح باســتئناف العمــل )مرجــع رقــم 

.)310-1-29

+ في حالــة وفــاة المؤمــن لــه )هــا( المعنــي بفقــدان 

ــب الاســتفادة  ــذوي الحقــوق  طل الشــغل، يمكــن ل

ــدان  ــن فق ــض ع ــن التعوي ــي م ــغ المتبق ــن المبل م

ــم  ــع رق ــب )مرج ــتمارة الطل ــطة اس ــغل بواس الش

30-1-310 خــاص بــذوي الحقــوق( مرفقــا بنســخة 

مــن نفــس الوثائــق الازمــة للحصــول عــى الإعانــة 

ــاة. الممنوحــة عــن الوف

◆ محمد رقي

فوجئــت الطبقــة العاملــة وكل الكادحــين في العالــم بفاجعــة كورونــا بعــد اكتســاح الوبــاءِ لمســاحات 
وقــارات، فوقفــت معظــم الــدول مشــلولة، تنتظــر مِــن أيــن ومتــى وبــأيّ تكلفــةٍ ســيتم إنقــاذِ البشــرية مــن 
هــذا الوبــاء الفتــاك؟  كل العالــم وقــف عاجــزاً أمــام هــذا الوبــاء، وأغلقــت الحــدود، وتَبِــع هــذا الإجــراء، 
توقيــف جزئــي أو كُلــي لاتفاقيــات والمعاهــدات دوليــة التــي كانــت تعــوّل عليهــا أكــر الــدول، ولــم تَجــد 
دول العالــم الثالــث، وكل الشــركات المحليــة التابعــة، والتــي تشــكل حاضنــة أساســية للرأســمال العالمــي، 
ســبياً لِلإفــات مــن تأثــر إجــراءات الحجــر، ومــن 'ِ'فــرار" رؤوس الأمــوال العالميــة واســتقرارها بمواطِنهــا 
الأصلــي، الشــيء الــذي يهــدد ليــس فقــط بإفــاس الشــركات الوطنيــة، الصغــرة والمتوســطة، والتــي 
لــم تكُــن ســوى شــركات للمناولــة، تُوفــر فقــط اليــد العاملــة، لهاتــه الشــركات الكــرى الأجنبيــة، بــل إنــه 
يهــدد بكارثــة اقتصاديــة بالنظــر إلى الأهميــة الكــرى التــي يمثلهــا القطــاع العمالــي الخــاص، الصناعــي 
والفاحــي، في النســيج الاقتصــادي الوطنــي، وبكارثــة اجتماعيــة علــى الطبقــة العاملة المغربيــة وعائاتهم،  

بالنظــر إلى حجــم المقــاولات والفئــات الواســعة التــي تنشــط في هــدا المجــال.

مجتمع
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المكان محاصر.. المراقبة الرقمية

لا يبحــث عمالقــة الويــب عــن التقــاط حياتنــا 
وكشــفها وإلباســها لبوس العملــة النقديــة والتعامل 
ــم  ــل تجده ــه، ب ــون إلي ــا يتطلع ــى م ــالي كأق الم
يبحثــون أيضــا عن التنبــؤ بســلوكياتنا والتأثــر فيها؟ 
تلــك هــي الفرضيــة القويــة التــي تقدمهــا الجامعيّة 
  ShoshanaZuboff  ــوف ــانا زوب ــة  شوش الأمريكي
في كتابهــا الذائــع الصيــت الــذي يحمــل عنــوان 
فكانــت  المرُاَقَبــة"، حاورناهــا  رأســمالية  "عَــرُْ 

ــة: ــات التالي الإجاب

مارتن لوغرو : نحن نعيش، بحســبكم، 
فمــا  المراقبــة"،  "رأســمالية  عصــر 

ــك؟ ــه بذل ــن قول يدي ــذي تر ال

الرأســمالية  قامــت  زوبــوف:  شوشــانا 
ــاد كارل  ــالم الاقتص ــك ع ــرز ذل ــما أب ــت، ك وتأسّس
بولاينــي  Karl Polayni في كتابــه "التحــوّل الكبــر" 
عــى   ،"La grande transformation"  1944
ــا كان لحــدود الآن  ــل م ــا إلى تحوي ــة تدفعه دينامي
خــارج نطــاق الســوق، إلى ســلع. وصــار الأمــر مــع 
رأســمالية المراقبــة مرتبطــا بالتقــاط وتصيُّــد التجربة 
الإنســانية، لــي يتــم اســتعمالها وتوظيفهــا كــمادة 
ــن  ــؤات ســلوكية يمك ــا إلى تنب ــة لأجــل تحويله أولي
اســتخدامها واســتغالها بدورهــا عــى صعيــد ســوق 
ــتخدِمن  ــون مس ــا أن نك ــرض فين ــدة، إذ المف جدي
Face-  وفايســبوك Google  لــكل مــن غوغــل
plate- ــن ــن الرقميت ــن المنصّت ــر أنّ هات book، غ

formes تســتعمان مــا لديهــما مــن معلومــات 
حــول ســلوكياتنا الخاصــة كي تعمــل عــى تحويلهــا، 
ــذكاء الاصطناعــي، إلى  اعتــمادا عــى خوارزميــات ال
تنبــؤات ســلوكية، بعــضُ هــذه المعلومــات يمكــن أن 
يتــم اســتعماله لتطويــر خدماتهــا وتحســينها، لكــن 
القســم الأعظــم منهــا يكتســب قيمتــه مــن وظيفته 

ــة. التكهني

مارتــن لوغــرو: هــل لــك أن تقدّمــي لنــا 
مثــالا علــى ذلك؟

شوشــانا زوبــوف: يبتــدئ هــذا الأمــر مــع  
le taux de clics« clik-« الضغطــات   معــدّل 

throughrate، بمعنــى النســبة المئويــة لمســتخدمي 
ــة  ــان الجه ــى إع ــون ع ــن يضغط ــت الذي الأنرني
ــيبهم.  ــات حواس ــاهدون شاش ــا يش ــة عندم المعُْلِن
فهــذا المعــدل الــذي تــم تطويــره مــن قبــل غوغــل 
ســنة 2001، أتــاح للــشركات معرفــة مــا إذا كان 
إعانهــم يثــر انتبــاه زبونهــا ومتــى يحصــل ذلــك، 
ليفــرض نفســه باعتبــاره حجــر الزاويــة لســوق 
 la publicité  الإعانــات عــى شــبكة الأنرنيــت
en linge، وصــولا اليــوم إلى اجتيــاح الخوارزميــات 
ــث  ــا؛ حي ــا له ــات وإغْراَقه ــكلّ القطاع ــة ل التكَهُنِيَّ
صِرنْــا نتكهّــن بســلوك المســتهلكن في المتاجــر الكرى 
وبعاداتهــم الغذائيــة والصحيــة، وبعــادات ســائقي 
ــبوك في  ــع فيس ــبق لموق ــد س ــخ. وق ــيارات، إل الس
ــم أنّ  ــنة 2018 أن زع ــود إلى س ــزة تع ــالة موج رس
"مركــز الــذكاء الاصطناعــي" الخــاص بــه يعالــج 
مايــر المعطيــات يوميــا كــما أنـّـه قــادر عــى إنتــاج 
"ســتة مايــن تكهّــن أو تنبــؤ بالســلوك الإنســاني كل 
ثانيــة". صحيــح أنّ التكهــن بالمســتقبل شــكّل تطلعا 
لكننــا خلقنــا الآلات  أساســيا للإنســانية،  وأمــا 
ــلوكيات  ــن بالس ــة التكه ــات بغاي ــذى بالمعطي تتغ

ــراد. ــة للأف اليومي

مارتــن لوغــرو: إنّ غوغــل باعتبــاره رائــد 
يــل لــم يقــم بالتخطيــط له،  هــذا التحو
فقــد انبثــق ذلــك بكيفيــة عرضيــة كمــا 

يعرف الجميــع.....

لة  شوشــانا زوبوف: إنّ المراقبة ليســت بالمســجَّ
ــي  ــض الأمين ــول في الحم ــح الق ــل، أو إن ص في أص

ــجن  ــزوع الأوكس المن
الخــاص   ADN
بالثــورة التكنولوجية، 
كــما يمكننــا تصــوّر 
وصــور  أشــكال 
لتنظيــم  أخــرى 
العــالم الرقمــي. وفي 
كان  الســياق  هــذا 
الأوّلان  سَــان  المؤسِّ
لموقــع غوغــل لاري 
 Larry Page بيــج 
بريــن  وســرجي 
  Serguey Brin
ــان في  ــران الإع يحتق
ــت  ــا كان ــة، وم البداي
تريــده هــذه المنصــة 

ــة  ــا متاح ــة وجعله ــة العالمي ــم المعلوم ــو "تنظي ه
ومفيــدة"، لكنهــا لم تكــن تتوفــر عى زبائــن ولا عى 
ســلع بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. ومــع بدايــة الألفية 
الثالثــة، صــارت الفقاعــة أو البالونة الرقميــة مهددة 
د المســتثمرون بالانســحاب،  بالانفجــار. فــكان أن هَدَّ
إن لم تجــد المقاولــة أنموذجــا اقتصاديــا يكــون أكــر 
مردوديــة. لذلــك تــم إعــان "حالــة الاســتثناء"، 
ــذكاء  ــدان ال ــث في مي ــح البح ــتنفار مصال ــم اس وت
الاصطناعــي لأجــل إيجــاد أداة تضفــي القيمــة عــى 
ــام  ــن أي ــوم م ــة... وفي ي نَ ــا مثمَّ ــات وتجعله المعطي
شــهر أبريــل نيســان مــن ســنة 2002، انبثــق حــادث 
عــرضي تمثّــل في حــدوث خمــس ضَغْطــات متعاقبــة 
ــب  ــس الطل ــوم عــى نف ــن الي ــرات م في خمــس ف
-"اســم الابنــة الصغــرة لــكارول بــرادي"- اســم 

شــخصية مــن سلســلة تلفزيونيــة. والســؤال الــذي 
تــم طرحــه أثنــاء الرنامــج الــذي أذيــع عــى المناطق 
الزمنيــة الأمريكيــة الخمســة هــو: مــن يريــد ربــح 
ــة  ــام مهنــدسي شرك ــق إله ــا انبث ــن؟ ومــن هن الماي
غوغــل! وهــو أنّ طلبــات المســتخدمن يمكــن أن يتم 
اســتعمالها كعامــات تتيــح التكهــن بالأحــداث قبــل 
أن تظهــر عــى رادارات وســائل الاعــام التقليديــة. 
ــة الصفحــة   ــة رتب إلى حــدود الآن وبفضــل خوارزمي
بهــدف  الطلبــات  توظيــف  تــم   ،page Rank
تجويــد وتحســن سرعــة المحــركّ ودقتــه وماءمتــه. 
والمعطيــات العرضيــة والزائــدة تــمّ التعامــل معها كـ 
"فضــات" déchets. فجــأة تبــن مــرةّ واحــدة أنهّــا 
ــن أو تنبؤ مدهشــة،  تنطــوي بدورهــا عــى قــوة تكََهُّ
لأنّ التجربــة الإنســانية وقــد تمــت ترجمتهــا إلى 
ــكل  ــذ ش ــا لتأخ ــم تحويله ــن أن يت ــات، يمك معطي

تكهنــات وتوقّعــات ســلوكية.

مارتــن لوغــرو: ألا يُختــزل كل هــذا 
يــر الإشــهار أو الاعــلان؟ يُــرَدُّ إلــى تطو و

شوشــانا زوبــوف: إذا كانــت المراقبــة التــي 
تتخــذ لهــا هدفــا ]أو المراقبــة التهديفيــة[ قد ظهرت 
مــع الإشــهار، فــإنّ الإشــهار لا يمثــل اســتعمالها 
ــن  ــث ع ــل يبح ــكل فاع ــن ل ــث يمك ــد؛ حي الوحي
ــا  التأثــر في ســلوكياتنا الاســتفادة منهــا، مثلــما رأين
ذلــك مــع فضيحــة فيســبوك - كامريــدج أناليتيــكا  
 le scandale facebook – cambridgeanalytica
التــي كشــفت عــن القــدرة عــى اســتعمال الأجهــزة 
للتأثــر في رأي المواطــن، وهــو مــا ســبق لفيســبوك 
ــدوى  ــة ع ــاء "تجرب ــذ 2012 أثن ــه من ــب ب أن طال
العواطــف"؛ فمــن خــال إرســال كلــمات باعثــة عى 
الحــزن أو الفــرح بخصوص مجرى الأحــداث اليومية 
الصفحــات  عــى 
بفريقــن  الخاصــة 
المســتخدمن  مــن 
للفايســبوك، صــارت 
قــادرة  الشــبكة 
ــف  ــارة عواط ــى إث ع
مطابقــة  ومواقــف 
لتلــك الكلــمات. وقــد 
عمــل هــذا المنعطــف 
عــى إدارة وتحويــل 
نســق المعرفــة نحــو 
ــه  ــى أنّ الســلطة؛ بمعن
ــكان  ــار في الإم ــد ص ق
الســلوكيات  ضبــط 
وتجنيدهــا لأداء أدوار 
وتعديلهــا،  بعينهــا 
حتــى تكــون للتكهنــات درجــة أعــى مــن الموثوقية.

ــال  ــن أيضــا مث ــرو: تتناولي ــن لوغ مارت
 Pokémon جــو  البوكيمــون  لعبــة 

GO

ــمّ طرحهــا  ــة ت شوشــانا زوبــوف: بوصفهــا لعب
في الســوق مــن قبــل شركــة Nintendo وشركــة 
 ،NianticLabs نياتيــك  ومخابــر  البوكيمــون 
باعتبارهــا شركــة فرعيــة ســابقا لشركــة غوغــل 
GOOGLE ، ظهــرت لعبــة بوكيمــون جــو أول مــا 
ــدَة، لنكتشــف  ــع مُزَيَّ ــة واق ــرت باعتبارهــا لعب ظه
فيــما بعــد احتواءَهــا عــى مُكَــوِّن تجــاري هــو 
lieux spon- »المتمثــل في "الفضــاءات الراعيــة"  

ــدز  ــة ماكدونال ــل شرك sorisés«؛ فــشركات مــن قبي
ــن مواقــع  ــل ظهورهــا مــن ب يمكــن أن تدفــع مقاب
ميــدان اللعــب بهــدف جــذب الاعبــن إليهــا. 
ذلــك مــا شــكل أحــد مختــرات التجريــب النوعيــة 
لرأســمالية المراقبــة؛ إذ في الوقــت الــذي يعتقــد 
فيــه النــاس أنهــم يلعبــون، يكــون فعلهــم موضــوع 
ــة  ــح اقتصادي ــل مصال ــن قب ــف م ــتغال وتوظي اس

ــا. ــمّ حجبه يت

ميكانــزم  المراقبــة  لوغــرو:  مارتــن 
أو آليــة عاكســة ترســل لنــا أفعالنــا 
توصيــات،  شــكل  فــي  وحركاتنــا 
ــار  كمــا أنهــا آليــة منتجــة تحــوّلُ الآث
الرقميــة لســلوكنا فــي شــكل تكهنــات 
ومــن  ثالثــة.  لأطــراف  بيعهــا  يتــم 
اهــرة معــا،  أجــل معالجــة وَجْهــي الظَّ
ــارة "التســليم"،  نجــدك تســتعملين عب

فمــا الــذي يعنيــه؟

ــن  ــدرة م ــارة منح ــا عب شوشــانا زوبــوف: إنه
ــل  ــد أنّ فع ــن المؤك ــم؛ فم ــي القدي ــان الفرن اللس
"أرجــع rendre" يــدل في ذات الوقــت عــى "فعــل 
ــاج" )بهــذا المعنــى  ردَ ِّالجميــل" وعــى "فعــل الإنت
 l'arbre rend ses«( ــجرة ــار الش ــن إثم ــدّث ع نتح
ــولاء كــما هــو واضــح في  ــم ال fruits«، وعــى تقدي
 rendre à césar« تعبــر )إعطــاء لقيــر مــا لقيــر
ce qu’est à césar«(. فتحويــل التجربــة الإنســانية 
ــل  ــة يحم ــمالية المراقب ــرف رأس ــن ط ــة م إلى غنيم
ــة ســرورة  ــي بمثاب ــة. فه ــاني مجتمع كل هــذه المع
ــة  ــزة الاقط ــل الأجه ــرداد بفض ــرَّد والاس ــة لل تقني
التــي توجــد في طرقاتنــا وســياراتنا وفي منازلنــا 
ــا  ــة؛ هكــذا فاليومــي الخــاص بن ــا المحمول وهواتفن
يتــم تجميعــه وضمــه مــن قبــل الــذكاء الاصطناعــي 
don- ــلوكية"  ــات س ــورة "معطي ــرداده في ص »واس

nées comportementales«. لكنّهــا أيضــا ســرورة 
اجتماعيــة للــولاء؛ لأنّ الأنشــطة الاجتماعيــة تقتــي 
ــة  ــا إلى منصَّ ــردَِّ تجْرِبتن ــام بِ ــبقا القي ــتلزم مس وتس
 ،plateforme numérique  أو مســطَّحة رقميــة
وهــو مــا يتعــنَّ علينــا القيــام بــه مثــا، لي نلــج إلى 
الواجبــات المدرســية لأطفالنــا، انطاقا من المســطحة 
أو المنصــة الرقميــة الربويــة للمدرســة، والتــي يتــم 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي عرضهــا بالمناســبة في الولاي
مــن طــرف شركــة غوغــل، ومــن أجــل الاطــاع عــى 
ــة الخاصــة  ــا عــى المســطحة الرقمي ــارات دَمِنَ اختب
بالصحــة، ونفــس الــيء نقــوم بــه مــن أجــل تنظيم 
وجبــة عشــاء أو حتــى لــي نتبــادل عــر الوســائط 
الاجتماعيــة مــع أصدقائنــا الصــور الفوتوغرافيــة 
التــي التقطناهــا أيــامَ العطــلِ، هكــذا ينتابنــا في كل 
مــرة الشــعور بأننــا مُلْزمَــون بــأن نجعــل تجربتنــا في 
مَ  المتنــاول. وعليــه يكــون مــن الــازم علينــا أن "نقُــدِّ
ــى  ــا حت ــازل عليه ــا والتن ــليم" حيواتن ــوم بتس ونق
ــض  ــب الفائ ــوات تركي ــدن قن ــا مــن ل ــم التقاطه يت

ــة. الســلوكي لرأســمالية المراقب

أننــا  نشــعر  لمــاذا  لوغــرو:  مارتــن 
ذلــك؟ بفعــل  ملزمــون 

ــا  ر أوّلا كل م ــدِّ ــا لا نقُ شوشــانا زوبــوف: لأنن
يســتتبع ذلــك ويرتــب عليــه حــقَّ التقديــر؛ فهــذه 
التكنولوجيــات تلــج حياتنــا بكيفيــة يتعذر كشــفها. 
والإرشــادات التــي مــن المفــرض فيهــا أن تصــل 
ــتنارة  ــى الاس ــة ع ــة القائم ــرضى والموافق ــل ال إلى ني

◆ أجرى الحوار : مارتن لوغرو - ترجمة : محمد بوتنبات

العالم الرقمي

◆ محمد بوتنبات

مــن  للدولــة  المتعــددة  المحــاولات  إن  مــن   للدولــة  المتعــددة  المحــاولات  إن   
أجــل ســن قوانــين تكبــل حريــة التعبــر أجــل ســن قوانــين تكبــل حريــة التعبــر 
الرقميــة، وتطويــر أســاليبها في المراقبــة الرقميــة، وتطويــر أســاليبها في المراقبــة 
ــع لمعارضــي سياســتها، وإحصــاء  ــع لمعارضــي سياســتها، وإحصــاء والتتب والتتب
النيــت  ونشــطاء  المدونــين  النيــت أنفــاس  ونشــطاء  المدونــين  أنفــاس 
ــا  ــا فهمــا عميق ــا واعتقالهــم، يفــرض علين ــا فهمــا عميق واعتقالهــم، يفــرض علين
التــي  الرقميــة  المراقبــة  التــي لإســراتيجية  الرقميــة  المراقبــة  لإســراتيجية 
الشــبكة  شــركات  كريــات  الشــبكة نســجتها  شــركات  كريــات  نســجتها 
العنكبوتية، والتي تســتهدف الاســتعباد العنكبوتية، والتي تســتهدف الاســتعباد 
التواصــل  لــرواد شــبكات  التواصــل المســتقبلي  لــرواد شــبكات  المســتقبلي 

الاجتماعــي.الاجتماعــي.

◆◆ شوشانا زوبوف شوشانا زوبوف
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المكان محاصر.. المراقبة الرقمية
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أننــا  هــو  الحاصــل  لكــن  بالمعرفــة،  والاهتــداء 
جميعــا غارقــون في لجّــة لغــةٍ مــا عــاد أحــد يمتلــك 
ــا فيــما  ــكافي لقراءتهــا. كــما أنهــم أقنعون الوقــت ال
ــد  ــة ق ــاة الخاص ــدم الحي ــض وه ــأنّ تقوي ــد ب بع
ــا. أمــا إن تجرأتــم عــى قــول لا،  صــار أمــرا ضروري
فــإنّ كل شيء ســيتعطل. فعــى مســتوى مجموعــة 
 ،  Nest thermostatالمنظِّمــة الفرعيــة  الرامــج 
 système ــا ــم ذاتي ــر المنظَّ ــقا للتدب ــا نس باعتباره
thermostatique لغوغــل، لــو رفضــت اقتســام 
 données domestiques المنزليــة  معطياتــك 
ــة  ــج، والنتيج ــن الرنام ــن تحي ــة ع ــف الشرك تتوق
هــي أنّ قنواتــك تصــر مهــددة بــأن تتجمــد الميــاه 
ــون  ــف تك ــر في كل منعط ــراس الخط ــا، وأج داخله
توقــف،  دون  إنــذاراتٍ  ســيْلِ  بإطــاق  دةً  مهــدَّ
ليكــون بذلــك اشــتغال الخدمــة وأداؤهــا الوظيفــي 
مشروطــا بخضوعنــا الإرادي لمراقبــة أحاديــة البعــد 
ــي ننجــو مــن ضغــط  ــة وغــر محــدودة. ول وخفي
ــر  ــأنّ الأم ــول ب ــز، نســارع إلى الق الإحســاس بالعج
عــادي وطبيعــي، وهــو مــا يــدل عــى أننــا عُــزَّلُ من 

ــاح. ــن كل س ــردّون م ــية ومج ــة النفس الناحي

يــن أنّ العلاجــات  مارتــن لوغــرو: تر
التــي تــم الكشــف عنهــا مــن أجــل 
أو  المعطيــات  "ملكيــة"  حمايــة 
"قابليتهــا للنقــل"، كمــا هــو الحــال 
ــة  ــون العــام حــول حماي بالنســبة للقان
تــم  الــذي   ]RGPD[ المعطيــات 
الاتحــاد  طــرف  مــن  وضعــه 
أو  العلاجــات  فهــذه  بــي،  الأورو
الإجــراءات مــرّت، بنظــرك، بمحاذاة 

لمــاذا؟ تواجهــه،  ولــم  المشــكل 

ليســت  المعطيــات  لأن  زوبــوف:  شوشــانا 
فرديــة، وبالتــالي لا يمكــن حمايتهــا بكيفيــة فرديــة، 
فــما يتــم هــو أننــا نترف كــما لــو أنّ كل واحــد منا 
يقــول وينــشر ويُرســل ويخَــزِّن... إلــخ. فيكــون مــن 
الطبيعــي أن نتســاءل كيــف نســرجع ونســتعيد مــا 
أعطينــاه أو نكُافــأ بــه ونجُــازَى عليــه. لكــنّ الحاصل 
في الواقــع هــو أنّ المعطيــات ليســت شــخصية، 
 ،  "  produit dérivéبــل هــي "منتــوج مشــتَّق
فلــو نــشرت صــورة لوجهــي عــى موقــع للتواصــل 
ــة نظــري لا تعــدو أن  ــي مــن وجه الاجتماعــي، فه
تكــون مجــردّ صــورة لي، لكــن المشَُــغّات يمكنهــا أن 
تقارنهــا مــع العــشرات مــن الصــور الأخــرى الخاصــة 
بي أو بصــور أخــرى توجــد عــى شــبكة الإنرنيــت، 
والتــي ســيتم التقاطها واستشــعارها في اليــوم الموالي 
عــر الطرقــات بفضــل تقنيــة التعــرف عــى الوجــه. 
فبالنســبة إليهــم صــورة وجهــي هــي أيضــا الآلاف 
ــن  ــي والتكه ــل عواطف ــح تحلي ــي تتي العضــات الت
ــما  ــتقا م ــس مش ــلوكي" لي ــض الس ــلوكي. و"الفائ بس
نعطيــه ونقدمــه فحســب، بــل هــو مشــتق كذلــك 
انطاقــا مــما لم تكــن لنــا أدنى نيّــة أو قصــده لمنحــه 
المواقــع  بتحديــد  الخاصــة  فالرامــج  وتقديمــه. 
 logicielles de géolocalisation الجغرافيــة 
والتطبيقــات التــي تمتلــئ بهــا هواتفنــا، والتــي تتيح 
اســتعمال أصواتنــا وصورنــا ومــن نتََّصِــلُ بهــم ومــن 
ــع  ــمح بتجمي ــك يس ــخ. كل ذل ــون بهؤلاء...إل يتَّصِلُ
معلومــات لم تكــن لنــا نيــة إفشــائها، أو يتــم انطاقا 
منهــا اســتنباط ســلوكيات لم تكــن لنــا نيــة كشــفها. 
وبالتــالي، فحتــى لــو تــم تأمــن المعطيات الشــخصية 
بنســبة 100 %، وهــو مــا يبقــى مــن باب المســتحيل 
ــا يكفــي  ــر عــى م ــاك أحــد يتوف ــا دام ليــس هن م

مــن وقــت وطاقــة للقيــام بذلــك، حتــى لــو تحقــق 
ذلــك فإنـّـه لــن يغطــي إلا جــزءا متناهــي الدقــة مما 

تــم التقاطــه واستشــعاره.

ــل  ــن لشــركة غوغ ــرو: يمك ــن لوغ مارت
الاعتــراض علــى ذلــك بأنّهــا لا تقــوم 
بــل  الفرديــة،  المعلومــات  ببيــع 
ــة المنتجــة مــن  المعطيــات الجماعي
قبــل مُعَالجَِاتهِــا. والمســتهلك يمكنــه 
أن يــرى أنّــه يكســب مــن خــلال ذلــك 
معلومــات دقيقــة، كمــا هــو الحــال 
إلــى  بالنســبة  المثــال  ســبيل  علــى 
المعلومــات حــول مخاطــر إصابتــه 
بإيجــاز ألا يمكــن لــكل  بمــرض.... و
طــرف أن يســتفيد بشــكل مشــترك 

مــن عمليــة معالجــة المعطيــات؟

ــم  شوشــانا زوبــوف: لقــد كان ذلــك هــو الحل
يســتطيع  أن  بمعنــى  الرقميــة؛  للثــورة  الأصــي 
ــاب  ــات، اكتس ــذه المعطي ــل كل ه ــع، بفض المجتم
كتلــة مــن المعلومــات تتيــح لــه معرفــة نفســه 

وإدارتهــا بشــكل أفضــل. وتلــك هــي الحجــة التــي 
تــم الدفــع بهــا مــن قبل رؤســاء شركــة غوغــل. فكم 
 ، Ericschmidt مــن مــرة ســمعت  إريــك شــميث
رئيســها ومديرهــا العــام الســابق يؤكــد: "اطمئنــوا 
نحــن لا نبيــع المعلومــات الشــخصية". وإذا كانــت 
ــوج  ــا لمنت ــة وخام ــا ليســت إلاّ مــادة أولي معلوماتن
يتــم اشــتقاقه منهــا، فــإنّ ذلــك لا يحــول دون 
جمــع كتلــة مهمــة جــدا مــن المعلومــات مــن أجــل 
ابتــكار هــذا المنتــوج. وقــد ابتــدأ جمــع المعطيــات 
 économies  مــع اقتصــادات الحجــم والنطــاق
d'échelle et de porté، فتــم جمــع معطيــات أكــر 
عــددا وتنوعــا، غــر أنّ شــدة المنافســة فتحــت جبهة 
les éco-  جديــدة هي المتمثلــة في اقتصادات الفعــل

nomies d’action وقــد كانــت الفكــرة الكــرى لهــا 
هــي التدخــل في ســلوكنا لقيادتــه وتوجيهه بالشــكل 
الــذي يجعــل فعلنــا أكــر تطابقــا مــع التكهنــات... 
ومتســقا مــع حاجــات الســوق. ومــا نجم عــن ذلك، 
ــا  ــاب قدرتن ــة أص ــاة الخاص ــض الحي ــو أنّ تقوي ه
عــى الفعــل والتــرف في مقتــل وأثـّـر ســلبا عليهــا. 
ــن أن  ــدا ع ــة ـ بعي ــأنّ المعلوم ــول ب ــك نق ــكل ذل ل
يتــم اســتخدامها في عــاج السرطــان، أو تجنــب 
المجاعــة في  التخفيــف مــن  أو  البيئيــة  الكارثــة 
العــالم ـ تبقــى مفيــدة في إرضــاء الأهــداف التجاريــة 
ــا نحــن.  ــة أهدافن ــس في خدم ــن خــواصّ، ولي لزبائ
ــع  ــن توس ــد م ــه الح ــذي يمكن ــد ال ــيء الوحي وال

رأســمالية المراقبــة هــو القانــون، لكــن في الولايــات 
ــمّ  ــون ت ــاك أي قان ــس هن ــل، لي المتحــدة عــى الأق
تصــوره لمواجهــة هــذا التأثــر. لقــد صرنــا أبعــد مــا 
نكــون عــن حلــم غوتنــرغ باقتســام المعــارف، وعُدْناَ 
القهقــري إلى عــر مــا قبــل غوتنرغ المطبــوع بركيز 

ــة. المعرفــة والســلطة بــن أيــدي القلّ

مارتــن لوغــرو: تــرون أنّ المنصّــات 
الرقميــة تبحــث عــن إقامــة "مناطــق 
يــب"، حيــث يمكنهــا أن تعطــي  تجر
مســارا حــرّا لطموحهــا إلــى تعديــل 
"منطقــة  هــي  فمــا  ســلوكياتنا، 

يــب" المقبلــة يــا تــرى؟ التجر

التــي  هــي  المدينــة  زوبــوف:  شوشــانا 
تمنــح فضــاء مثاليــا مــن أجــل اختبــار الكيفيــة 
التــي يمكننــا بهــا تعويــض الحكــم الديمقراطــي 
la gouvernance algo-  بالحوكمةالخواريزميــة 
GOO- لغوغــل التابعــة  فالشركــة  rithmique؛ 

تضــع  التــي   GLE Alphabet، SidewalkLabs
منــذ ســنوات أكشــاك شــبكة الوايفــاي المجانيــة في 

المــدن الكــرى، تضغــط لــي تتوصــل إلى اتفــاق مــع 
ــر  ــولى تدب ــى تت ــة طورونطــو  Toronto، حت مدين
وتســير واجهتهــا البحريــة. والإعــان الابتــدائي عــن 
ــا  ــر إلى كل م ــم النظ ــرط أن يت ــاق يش ــذا الاتف ه
يحــدث ويجــري في هــذه المنطقــة، واعتبــاره مســبقا 
Urbain Data »don- ــه "معطــى حــضري  عــى أنّ

née urbain فســواء أكان ذلــك داخــل شــقتك 
أم في ســيارتك أم بالشــارع أم في المقهــى، وســواء 
ــق  ــانية أم يتعل ــات الإنس ــص الكائن ــك يخ أكان ذل
بالحيوانــات أم بــالآلات، فــإنّ كل مــا يحــدث في 
هــذا المــكان هــو "معطــى حــضري" يمكــن للجميــع 
اســتعماله.... لكــن وحدهــا شركــة غوغــل أو شركــة 
أمــازون عــى الأرجــح، هــما وحدهــما مــن يكــون 

ــة. ــة وتكهّني ــة فعّال ــه بكيفي ــى معالجت ــادرا ع ق

مارتــن لوغــرو: تقولــون بــأنّ التدبيــر 
ــرب  ــح الته ــي يتي ــيير الخوارزم والتس
ــك؟ ــم ذل ــى يت ــأي معن ــون، ب مــن القان

ــل  ــون داخ ــع المواطن شوشــانا زوبــوف: يتجمّ
ــاذ  ــل اتخ ــن أج ــة م ــؤون إلى السياس ــة ويلج المدين
القــرار بشــأن الكيفيــة التــي يريــدون العيــش 
وفقــا لهــا عيشــا مشــركا. لكــن في المدينــة –غوغــل، 
يمكننــا أن نتجــاوز هــذا الفــن في تنظيــم الراعــات. 
فبــدلا مــن المناقشــة التــي تنعقــد في المــكان حــول 

نــوع الجــوار الــذي تريدونــه، تكــون الخوارزميــات 
هــي مــن يتــولّى تحديــد المعــالم والإحداثيــات 
ــبة  ــأن بالنس ــو الش ــما ه ــوار، ك ــذا الج ــود له الأج
هــذه  وعــى  المقبــول.  الضوضــاء  مســتوى  إلى 
الشــاكلة تحُــلُّ الحوْســبة المعلوماتيــة محــلَّ التــداول 
ــن  ــي م ــة ه ــاميل الخاص ــي. ولأن الرس الديموقراط
بلــور الخوارزميــات، فاشــك أنهــا ستســر في اتجــاه 
تفضيــل وخدمــة مالــي هــذه الرســاميل الخاصــة.

المعطيــات  إن  لوغــرو:  مارتــن 
أن  إلــى  فــي حاجــة  بدورهــا  تبقــى 
تكــون متاحــة للجميــع حتــى يتــم 
بالتالــي، فالســؤال الــذي  يدهــا... و تجو

يطــرح نفســه هــو: مــا البديــل؟

شوشــانا زوبــوف: مــن الواجــب علينــا التأكيــد 
ــرّر  ــخص في أن يق ــق كل ش ــي بح ــدأ يق ــى مب ع
إمكانيــة اســتعمال معطياتــه وكيــف؛ ففــي الوقــت 
الحــالي ليــس هنــاك مــن ضبــط ديمقراطــي للمراقبة، 
ــة  ــيادة الفردي ــد الس ــا ض ــكّل هجوم ــا يش ــو م وه
يســهم في تركيــز لا ســابق لــه لســلطة تشــكيل 
الســلوك الإنســاني وصياغتــه، أســميها بـــ "الســلطة 
الأداتيــة"؛ بمعنــى تلــك الســلطة التي تقــوم بتحويل 
شــكل الحيــاة إلى مــادة مطواعــة وقابلــة للتوظيــف 

والاســتغال.

ــوّة  ــاك ه ــرو: أليســت هن ــن لوغ مارت
تفصــل بيــن المراقبــة التــي تمــارس في 
البلــدان الديمقراطيــة ونظيرتهــا التــي 
ــام  ــن، بواســطة نظ ــي الصي ــارس ف تم

ــلا؟ ــي" مث ــرض الاجتماع "الق

ــو  ــن ه ــدث في الص ــا يح شوشــانا زوبــوف: م
الدولــة  أنّ "الســلطة الأداتيــة" تخــدم أهــداف 
زحزحــة  إلى  يدفــع  الــذي  الــيء  الســلطوية، 
وتحويــل مجمــوع النســق عــن الأهــداف التجاريــة 
ــن  ــبيل م ــية. وس ــة وسياس ــداف اجتماعي ــو أه نح
هــذا القبيــل ليــس ســبيا يتــم فرضــه مــن الخــارج، 
بــل هــو مغــروس وراســخ داخــل مناهــج وطرائــق 
رأســمالية المراقبــة نــراه في الصــن، لكــن ســبق لنــا 
 Cambridge  أن رأينــاه مــع كامريــدج أناليتــكا

الولايــات المتحــدة. Analytiquaفي 

نمــوذج  هــل  لكــن  لوغــرو:  مارتــن 
نمــوذج  أساســه  فــي  المراقبــة 
اقتصــادي أم تــراه نموذجــا سياســيا؟

لا  مجتمــع  نمــوذج  إنــه  زوبــوف:  شوشــانا 
ــا  ــاواة، وإنم ــة والمس ــى الديمقراطي ــر ع ــد أك يعتم
عــى معرفــة غــر متماثلــة ولا هــي بالمتقايســة 
وعــى ســلطة أداتيــة قــادرة عــى فــرض انســجامها 
ــائرا  ــرب س ــاه في الغ ــى الاتج ــع ويبق ــى المجتم ع
صــوب اســتخدام الســلطة الأداتيــة بغــرض خدمــة 
خدمــة  مــن  أكــر  للســوق  الخاصــة  الأهــداف 
الأهــداف السياســية. لكــن رأســمالية المراقبــة تتجــه 
ــث يكــون في  ــب، حي نحــو توســيع مناطــق التجري
إمكانهــا صياغــة الســلوكيات وفقــا لأســلوبها ونمطها، 
وهــو مــا ســبق أن أدى إلى انتقال الاقتصــاد إلى دائرة 
الحيــاة الخاصــة. والســؤال الــذي يفــرض نفســه هــو 
التــالي: إلى أي حــد ســيصل اتســاع وامتــداد الســلطة 
ــا؟ ــرسي مراقبته ــا وت ــم تحكّمه ــى تقيّ ــة، حت الأداتي

العالم الرقمي
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الملحق الثقافي
◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف

)إبداع وفنون(

في المرآة…في المرآة…
ــق  ــن أعم ــدة م في واح

الفكريــة  تلميحاتــه 

يتحــدث  الثاقبــة، 

الشــهيد " مهــدي عامل 

ــا  ــة بكونه ــن الثقاف " ع

ــاّ،  " تتكــون دومــا ضديّ

تنمــو وتتكامل في صراع 

مســتمر ضــد كل قديــم 

يمــوت "، ولذلــك فلــكل 

ــاز  ــري منح ــاط نظ نش

لســرورة التغيــر طابــع 

نضــالي، وهــو مــا يجعل 

ــة وباســتمرار أداة مــن أدوات ممارســة الــراع المجتمعــي.  الثقاف

ولأن المجتمعــات عــادة لا تتطــور إلا بحســم التمفصــات الرئيســة 

ــد  ــن رواف ــا م ــدا أساس ــة تشــكل راف ــإن الثقاف ــراع، ف ــة ال في بين

ــك في  ــم ومتهال ــى كل قدي ــران ع ــن ينت ــور اللذي ــر والتط التغي

ــاذب.  ــا الج ــتقبل أفقه ــكل المس ــة يش ــوء بوصل ض

تــرف مــن الأفــكار  المعنــى ليســت مجــرد  بهــذا  الثقافــة  إن 

والممارســات المتعاليــة عــن الواقــع، بــل هــي شرط جوهــري لقيــام 

المجتمــع وضــمان اســتمراره ووجــوده، أي أنهــا تشــكل ثــروة 

حقيقيــة في ملكيــة الشــعوب، مــع التوكيــد عــى أن مــا يميــز الثقافة 

ــا هــو مــادي  ــا لا  تنحــر في ســياج م ــروة هــو كونه باعتبارهــا ث

ــة  ــادا رمزي ــب أبع ــث تكتس ــك بحي ــاوز ذل ــي تتج ــل ه ــق، ب ضي

مؤثــرة، وهــو مــا يجعــل الطبقات المســيطرة تســعى دائما إلى بســط 

هيمنتهــا عــن طريــق مــا تتيحــه الثقافــة مــن  هوامــش الســيطرة 

وفــرص تأبيدهــا، لذلــك توجــه جهدهــا نحــو جعــل الثقافــة 

ــن  ــائد. إن التباي ــو س ــا ه ــن م ــا ضم ــة له ــا واقي ــف دروع والمثق

بــن المجتمعــات عــى ســلم التخلــف أو التقــدم يعــود أساســا إلى 

طبيعــة الــرؤى ومنظومــة القيــم الثقافيــة المحــددة لأنمــاط العيــش 

والتفكــر والممارســة في كل مجتمــع عــى حــدة. ولأن الثقافــة ثــروة 

ــة  ــروات الأخــرى، قابل ــواع ال ــل باقــي أن ــك مث ــا في ذل فهــي، مثله

لاســتثمار الجيــد أو الــيء، وهــي أيضــا قابلــة لاحتــكار والطمــس 

ــب...! والتهري

فهــل يمكــن أن نتحــدث اليــوم في المغــرب عــن "الثقافــة المهربــة" 

؟!.. وإذا كان الأمــر كذلــك فمــن يتــولى هــذا التهريــب؟ ولمصلحــة 

مــن..؟ ولأيــة أهــداف ..؟

نقــارب الموضــوع بهــذه الرؤيــة المجازيــة فقــط لنقــول إن الثقافــة 

ببادنــا، وبــكل تجلياتهــا المتداولــة، مــا تــزال تشــكل، للأســف، ثروة 

منســية، أو بوضــوح أكــر، ثــروة محتكــرة بشــكل لا يجعــل منهــا 

عامــا يســهم، بالشــكل المطلــوب، في نهضــة المجتمــع وتقدمــه.

ولأن المجــال لا يســمح بالحديــث، وبالتفكيــك المفصــل، عــن 

التوظيــف الفلكلــوري الفــج للثقافــة، باعتبــاره مظهــرا مــن مظاهــر 

التهريــب الثقــافي، ولا عــن التوظيــف الإيديولوجــي لــكل مــا هــو 

ثقــافي وإغراقــه في لــج الغيبــي والخــرافي، فإننــا ســنكتفي بالإشــارة 

ــارب  ــده تج ــه وتؤك ــا أكدت ــذا م ــات – وه ــه في كل المجتمع إلى أن

الشــعوب - تعلــن الثقافــة عــن إفاســها التاريخــي حينــما تتحــول 

إلى مجــرد أداة للتخديــر بــن أيــدي النخبــة الفاســدة والكهنــة 

الذيــن يــررون واقــع الفســاد. لذلــك فــإن أن أعــداء التغيــر 

ومناوئيــه يراهنــون دائمــا عــى جعــل الثقافــة في أوجههــا المشرقــة 

والمســتشرفة للمســتقبل ثــروة مســكوتا عنهــا، ويعملــون، مــن 

ــة  خــال هجــمات مضــادة، عــى تغييــب البعــد الدينامــي للثقاف

ــل،  ــتغال والجه ــع الاس ــتدامة واق ــاج واس ــادة إنت ــن إع ــا يضم بم

والعمــل في المقابــل عــى حرهــا في زاويــة مغلقــة، بحيــث تكــون، 

ــع، وهــم  ــال عــن الواق ــاج متع ــا أن تكــون، مجــرد إنت ــراد له أو ي

ــون للفعــل  ــة التــي تك ــوة الضارب ــون عــى وأد الق بذلــك يعمل

الثقــافي الملتــزم ضمــن شــبكة مــن التناقضــات التــي يفرزهــا الــراع 

ــاص. ــي خ ــن شرط تاريخ ــة وضم ــة معين ــة مجتمعي في رقع

إن الحفــاظ عــى المعطــى الثقــافي كــروة حقيقيــة قابلــة لاســتثمار 

الإيجــابي في المجتمــع يتطلــب بالــضرورة تغيــر النظــرة إلى ماهيــة 

المثقــف وإلى طبيعــة أدواره ووظائفــه، فالمثقــف لا يكتســب هــذه 

الهويــة الواصفــة فقــط لأنــه يكتــب، ولكــن أيضــا -وربمــا قبــا– لأن 

لــه رؤيــة محــددة للكــون وللمجتمــع، ولــه أيضــا موقــف وموقــع 

ضمــن الســرورة التاريخيــة لتطــور / تغــر المجتمــع الــذي ينتمــي 

إليــه. مــن هنــا بالضبــط تنبــع أهميــة الثقافــة كثــروة، أي كمعــر 

لــكل تيــارات تغيــر المجتمــع أو تأبيــد حصــاره.

الثقافة: الثروة المسكوت عنها...!الثقافة: الثروة المسكوت عنها...!
◆ ذ. عبد الغني عارف

" لا نسعى لاصطياد الغراب بغية التأكد من سواد لونه "

ــر  ــدار الأخ ــوان الإص ــو عن ــكاذب"، ه ــل ال ــد19-.. الحم ــد كوفي ــا بع ــالم م "ع

للباحــث السوســيولوجي الدكتــور خالــد شــهبار، كتــاب صــادر في صيغــة الكرونية 

عــن مطابــع الربــاط نــت، الطبعــة الأولى 2020. ويحتــوي الكتــاب عــى مقدمــة 

للسوســيولوجي الدكتــور "عبــد المالــك المــورد".

الكتــاب عبــارة عــن مرافعــة نقديــة لأطروحــة السرديــة الليراليــة التــي اهتــزت أركانها مــع وباء كوفيــد19-، 

وفي ذات الوقــت تفكيــك لأســس الخطــاب التبشــري المغــالي في نزعــة التفــاؤل إزاء عــالم مــا بعــد الوبــاء، 

حيــث يؤكــد المؤلــف أن "التاريــخ لا تصنعــه الأحــداث"، بــل المنطــق المــادي للــراع، وأن القــول بالقــوة 

ــة  ــد19- للجغرافي ــر كوفي ــاء تغي ــما أن ادع ــة، ك ــة التاريخي ــن الناحي ــة م ــر مثبوت ــة غ ــة للأوبئ التغيري

السياســية للعــالم مجــرد وهــم بالنظــر لاســتمرار قــوة أمريــكا اقتصاديــا، عســكريا، ماليــا وفي مجــال القــوة 

الناعمــة أي تصديــر المنتــوج الثقــافي والإعامــي.. ثــم يتســاءل المؤلــف عــن "هــل ســيعيد التاريــخ نفســه 

فيعمــل كوفيــد19-، عــى تأجيــج الحــروب الطبقيــة في العــالم؟.. الجــواب بالســلب في ظــل هويــة طبقيــة 

واضحــة للوبــاء المصــاب بــداء "كراهيــة الفقــراء" واختيــاره لضحايــاه بــن الطبقــات الاجتماعيــة المقهــورة.. 

ــن  ــة 2008 ل ــد أزم ــا بع ــالم م ــأن ع ــت ب ــي تغن ــادات الت ــهبار " أن كل الاعتق ــد ش ــور "خال ــد الدكت ويؤك

يكــون نفســه بعدهــا، ظلــت مجــرد أوهــام حيــث ظــل تغــول عــالم المــال والأســواق الماليــة هــو الســائد 

والخســائر يقتســمها الفقــراء الذيــن لا يــد لهــم في هــذه الأزمــة.. كــما انتقــد النخــب السياســية النيوليرالية 

مــن خــال اســتحضار نقــدي للتجربتــن الفرنســية والإيطاليــة ليخلــص الى أن " النخــب السياســية الحاكمــة 

المغلولــة في أغلبهــا بأصفــاد النيوليراليــة... وقــد انتــر المؤلــف بشــكل صريــح لمقاربــة سوســيوـ تاريخيــة 

وصراعيــة  للتغيــر مــن منطلــق أن "التغيــر الحقيقــي هــو صناعــة تاريخيــة سياســية شــاقة ومعقــدة. وقــد 

خلــص المؤلــف إلى أن التغيــر الحقيقــي لا تصنعــه القيــادات السياســية المهادنــة التــي تتقــن لغــة الإشــارة 

والتلميــح، بــل النخــب الجســورة التــي تفكــر بهــدوء وتــضرب بقــوة..

ــة  ــه النقدي ــية لمقاربت ــة والأساس ــات الركيبي ــهبار الخاص ــد ش ــور خال ــتعرض الدكت ــاب يس ــة الكت في خاتم

ــد  ــث  يعي ــدة، حي ــمات جدي ــة براديغ ــاء لبني ــذا الوب ــرز ه ــاج وف ــة إنت ــشر بحتمي ــي تب ــات الت للخطاب

ــن يكــون  ــن يكــون أفضــل مــما ســبقه ول ــد19- ل ــد عــى حقيقــة أن عــالم مــا بعــد كوفي الباحــث التأكي

عــالم الانــزلاق نحــو الحيــاة العاريــة بلغــة الفيلســوف الإيطــالي "جورجيــو أغمامبــن" ، لكــن وبنــوع مــن 

التفــاؤل الديمقراطــي يســتبعد  "المؤلــف" أن تتحــول أنظمــة الديمقراطيــة الليراليــة بــن عشــية وضحاها إلى 

أنظمــة اســتبدادية توتاليتاريــة،  طالمــا أن القيــم والقواعــد المؤسســة للمــشروع الديمقراطــي أصبحــت بمثابة 

بــؤرة هويــة للمجتمعــات الديمقراطيــة الليراليــة ومرجعيــة رابطهــا الاجتماعــي الدامــج، واســمنت عيشــها 

المشــرك، مثــل التعدديــة السياســية والتــداول الســلمي عــى الســلطة عــن طريــق صناديــق الاقــراع، وفصــل 

الســلط، ودولــة الحــق والقانــون والمواطنــة المســاواتية الشــاملة، والفصــل بــن الســلطة السياســية والســلطة 

الدينيــة.

الكتــاب جديــر بالقــراءة باعتبــاره مقاربــة شــجاعة تجمــع بن نقــد النزعــة التفاؤليــة المبالغ فيها واســتحضار 

الــشروط الماديــة والموضوعيــة لتغيــر البنيــات الماديــة والرمزيــة، مــن منطلــق أن التغيــر الحقيقــي عمليــة 

ــا أكــر مــما  ــة نحمله ــا أو أوبئ ــزان القــوى، وليــس أحداث ــة يحكمهــا منطــق الــراع ومي سوســيوـ تاريخي

تحتمــل ونبنــي عليهــا رهانــات سياســية ومشــاريع مجتمعيــة هــي مــن محــض اليوتوبيــا..

"عالم ما بعد كوفيد19-.. الحمل الكاذب" للباحث السوسيولوجي د.خالد شهبار

◆ م.م

كتاب 
صدر
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الملحق الثقافي

صخرة 
أيّوب

 بكهفــه المظلــم تمــدّد ائــوب مهمومــا يدغــدغ كوابيســه، بعدمــا ارٔســل 

ــاءت  ــعة الشــمس، حــن اندلعــت شرارة اضٔ ــاص لاشٔ ــة اقتن ــه في رحل احٔام

ــم. ــه المظل عالم

بروميتيــوس كان كريمــاً وهــو يمنحــه شــعلة المعرفــة وينــر كل العتمــة 

ــه اخٔــرا و احٔامــه المتشــبعة بالنــور وتوجــه  المحيطــة بــه، عانــق ائــوب ظلّ

ــي  ــذه، يرتج ــد منف ــة تس ــث والباه ــرة العب ــث صخ ــف حي ــل الكه لمدخ

ــه  ــاً لحريت ــد هــذه الصخــرة عائق ــه، لم تع ــة الفضــاء الرحــب وكرامت معانق

ــم، باســتطاعته الانٓ لمســها عــن قــرب  ــا عالمــه المظل ــرت كل زواي بعدمــا انٔ

والتعــرج عــى كل مامحهــا المشــوهة. اســتجمع قوتــه وبــارٕادة حديديــة بــدأ 

ــة  ــه لوهل ــص علي ــا خــارج الكهــف، ســؤال محــرّ نغّ ــا ودحرجته في زعزعته

فرحــه بامٔــل خاصــه، ايــن ســرمي بصخرتــه الملعونــة؟ لم يــردد كثــراً وهــو 

يقــف عــى حافــة قــراره، ســرمي بهــا في العــالم الســفي خــارج زمانــه ومكانه 

حتــى لا تحجــب الشــمس عــن غــره مــن الائوبيــن، فبذلــك العــالم اسٔــفل 

الســافلن، وقــد يستانٔســون بعبثهــم وباهتهــم وهــم يقفــون عــى رؤوس 

هــم ويتحــسرون عــى تــسرب النــور والحكمــة بــن اصٔابعهــم الهاميــة. غبائ

 اتســعت ابتســامة ائــوب اشٕراقــا وقــد تشــبّع بــكل اسٔــلحة النضــال والتحــدي 

لازٕعــاج الباهــة والعبــث ومجابهتهــا في عــالم اصٔبــح بعيــداً كل البعــد عــن 

العقــل والعقانيــة.

ــه  ــدف حيات ــم انٔ ه ــرة الٕى الجحي ــي بالصخ ــو يرم ــراً وه ــوب اخٔ  ادٔرك ائ

الاسٔــمى يكمــن في مواجهــة مصــره وصناعــة قــدره وانٔ في موقفــه الشــجاع 

ــن تحــدي واصٕرار. ــه م ــة مايقدم ــه و قيم تكمــن قوت

◆ زهرة عز

تركــت القصيــدة نائمــة تشــخر وخرجــت متســلا عــى أطــراف أصابعــي، 

كإوز الحديقــة  وهــو ياعــب الأطفــال قــرب الركــة .ذاهبــا لأرض الــسرد 

ــب  ــص، أكت ــن الن ــل م ــف داخ ــب لا يتوق ــول التجري ــرة دخ دون تأش

أشــياء غريبــة الأطــوار كتبــت قصــة نصــف شــخصياتها نمــل و عناكــب. 

كــما قــررت طــرد شــباب ’’إيمــو’’ تســللوا لروحــي بقصــات شــعر طويلــة، 

تــرك أعينهــم دائمــا مغلقــة و ســواعدهم ملأتهــا النــدوب.

ــد أرســلتهم  ــدة، وق ــة القصي ــاء عموم ــن أبن ــم م أخــرني أصغرهــم أنه

لجعــي حزينــا مــرة أخــرى. لأعــود لبيتهــا صاغــرا وهــي تنتظــرني كزوجــة 

ــوز  ــب الم ــري في جل ــن تأخ ــي ع ــال، وتوبخن ــل الخي ــد مدخ ــة عن ثاني

ــة الوحــم. وهــي بمرحل

ســيؤلمها خــر طــردي لأبنــاء عمومتهــا مــن الانتحاريــن مــن بهــو روحــي، 

لا يدفعــون الايجــار في الوقــت، يحدثــون جلبــة، ينامــون في وقــت 

ــر.  ــدل المط ــوة ب ــمات بالقه ــقون الكل ــم يس ــة الى أنه ــر... إضاف متأخ

فهــم فاحــون كســالى و لا يعتــرون الاســتيقاظ في وقــت مبكــر، يعــادل  

ــون. الذهــب المــشري و لا هــم يحزن

بــدأت كتابــة الروايــة التــي أخرتــك عنهــا ســابقا أكتــب بمعــدل خمــس 

ــة أخــط ’’بنوســطالجيا’’ أجــواء  ــت في البداي ــا زل ــوم، م صفحــات في الي

ــة والأخــرى، فالشــخصية  ــن الفين ــولات فلســفية ب ــزاب. مقتبســا مق م

الرئيســية طالــب فلســفة. أتبــع جنونــه بالحــر، لأفهــم سر النهايــة 

ــا. ــاة به ــه دروب الحي ــي ورطت ــاوية الت المأس

عبــد اللــه ازريقــة و اللعبــي ممتعضــان مــن خيانتــي لهــما، وقــد 

تزوجــت زوجــة ثانيــة )الحكايــة( دون أخــذ مشــورة الأولى )القصيــدة(. 

اخــرت أن يكــون الــزواج عرفيــا دون عقــد، أكتــب في ’’أجونــدا’’ بغــاف 

أحمــر. دعــوت بعــد مغنيــي ’’البلــوز’’ للعــزف عــى ’’الوتــار’’، لا أعــرف 

الحــل لتجــاوز هــذا الكــم مــن البيــاض المتبقــي لأمــلأه بالــسرد والــسرد. 

و ربمــا بخــروف سردي، أجعلــه يعلــف الخيــال في انتظــار العيــد.

اشــريت قمصانــا ورديــة احتفــالا بالصيــف، لرشــوته بــأن يكــون أرحــم 

مــن الفصــول الســابقة. و لأننــا لا نملــك بحــرا كــما هــو الحــال عندكــم في 

الجديــدة، أفكــر بجديــة في اقتنــاء بعــض دلاح دكالــة و الذهــاب للتمرغ 

ــي  ــذي أدخلتن ــدة، و كل الألم ال ــا القصي ــراب. كحــمار ســعيد لاعن في ال

فيــه. وأنــا أحمــل الأوراق في جيــوب محفظــة ســوداء، منتقــا بــن 

ــة دهشــة.  ــا عــن إشراق ــكا’’ باحث ــر’’ و ’’كازابلون ــى ’’مولي ســقيفة مقه

بينــما كــوم مــن القصــص المجانيــة يتحــرك بالأزقــة، و بالذاكــرة كل يــوم.

الألم ضريبــة القصيــدة، بينــما الكــذب الأبيــض ذخــرة الــسرد. وربمــا هــذا 

ــماع  ــادوا س ــة اعت ــو العربي ــعر، ناطق ــى الش ــة ع ــاح الرواي ــو سر نج ه

الأكاذيــب في برامــج المذيــاع عــى الخصــوص. بينــما الأجســاد المتاصقــة 

ــرة  ــل الكب ــيات’’ النق ــرة، في ’’طاكس ــادر لبح ــدر ق ــرق بق ــول الع تح

البيضــاء والســائق يحــدث نفســه بصــوت مســموع :

- ’’و الله الى هاد المذيع عفريت’’. 
 أتمنــى فعــا أن أســتطيع إكــمال الحــي ،دون أن تأخــذني مناديــل ورقيــة 

ــزن  ــددا. لأح ــعر مج ــوهة  لأرض الش ــات مش ــاد خيب ــكل أصف ــى ش ع

كثــرا و أكثــف كل ذلــك في نــص طويــل ، أو شــذرة. 

لكننــي أفكــر في حيلــة جيــدة ،ســأحاول إســعاد القصيــدة  هــي الأخــرى. 

ــة  ــا لجول ــاء عمومته ــأدعو أبن ــه ،و س ــذي طلبت ــوز ال ــا الم ــري له سأش

ــرش  ــماك الق ــب أس ــة ياع ــه في الحضان ــذي تركت ــزورق ،ال ــي في ال مع

وبعــض الدلافــن ســيئة الســمعة.

ــنوات،  ــع س ــارب الأرب ــا يق ــذ م ــات من ــكع في الحان ــن التس ــت ع توقف

ــما. ــدل بينه ــة لأع ــأجد حيل ــوكا س ــي لا أزول صعل لكنن

أرجــو أن ترســل لي بعــض الإســمنت إن كان لا يــزال في حوزتــك ،ســأبني 

ــان  ــة إب ــة و غربي ــا شرقي ــما كألماني ــة بينه ــة التفرق ــا بغي ــا طوي حائط

الحــرب البــاردة .الشــعر ســيكون ’’خروتشــوف’’ و كل الزعــماء الحالمــن 

بالتحــرر، بينــما الــسرد ســيكون أمريــكا .ســيحتج الشــعراء أمــام ســفارتها 

ــشر،  ــم دور الن ــل معه ــن تتواص ــعفهم في شيء، ل ــن يس ــك ل ــن ذل لك

ــوا  ــن يتوقف ــسرد ل ــف ال ــن حل ــون م ــما الليرالي ــز. بين ــوا جوائ ــن ينال ل

عــن جنــي الأربــاح، والظهــور عــى شاشــة التلفــاز بينــما الشــعراء لــن 

يتذكرهــم أحــد إلا بعــد وفاتهــم.

نفــس الأشــخاص الذيــن تجاهلوهــم بالأمــس القريــب ،ســينشرون صــورا 

معهــم في ملتقيــات مــن زمــن غابــر. خبأوهــا بعنايــة في انتظــار المــوت، 

ليقولــوا أن الاســم الشــعري الفــاني لم يلــق الاعــراف بمشروعــه. 

                                                               صديقك زكرياء

                                             يحييك من خلف السحاب
 

تنبيــه هــام : أرجــو منــك  أن لا تنــى  إرســال الإســمنت، في أقــرب وقت 
لأفــرض الحصــار عــى الشــعر و أجعــل منــه شــخصا أكــر انضباطــا. وربمــا 

بعــض مناطيــد الهــواء، لأطــرد الميليشــيات الشــعرية المختبئــة في الجبال.

◆ زكرياء قانت

جدار برلين 

)سردي / شعري(



الجمعة 28 غشت 2020 م /  9 محرّم 1442 هـ  - العدد : 37332

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

بعــد صراع مريــر مــع مــرض السرطــان دام تــاث ســنوات عجــاف، 

حــارب فيهــا بإســتماتة حتــى نفــذت ذخرتــه مــن الأســلحة 

الطبيعيــة والكيميائيــة والنفســية والدينيــة.

بالرغــم مــن أن الحيــاة تخلــت عنــه وأفلتــت يــده، فإنــه لايــزال 

ــقة،  ــة ومش ــة ومذل ــوة بغراب ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــا ب ــبتا به متش

ــوه. لم  ــض نح ــق إلا ورك ــل في الأف ــص أم ــه بصي ــرائى ل ــا إن ي م

يــرك طبيبــا ولا دجــالا ولا عشــابا ولا رجــل ديــن إلا وزاره بحثــا 

عــن تريــاق ليســتمر في الحيــاة. العيــش أصبــح هاجســه وأســمى 

ــه. أحام

وأخــرا خــارت قــواه وضعــف جهــازه المناعــي وبــدأ شــعره 

يتســاقط بكثافــة كأوراق الشــجر التــارز في فصــل الخريف،أصبــح 

جســده ضارعــا تــكاد الريــاح تتاعــب بــه، أينــما ولى يجــد شــبح 

للإنقضــاض  الفرصــة  يتنظــر  و  ياحقــه  المــوت 

عليــه، بالرغــم مــن شــعوره بــأن المــرض قــد انتــشر 

ــه  ــه، إلا أن ــن من ــده وتمك ــن جس ــة م في كل بوص

يرفــض الإعــراف بضعفــه ويــر عــى تمســكه 

بخيــوط الأمــل العنكبوتيــة.

ــه  ــام ينتظــر حتف ــره باستســام ت ــوق سري تمــدد ف

الغرفــة  جــدران  في  بعينيــه  ويجــول  يصــول 

المتهالكــة. يحــاول دماغــه التفكــر في كل شيء وفي 

ــر،  ــه الأم ــط علي ــيئ اختل ــة في الاش ــس اللحظ نف

هــل يســرجع ذكرياتــه منــذ الطفولــة إلى حــد 

اللحظــة كشريــط ســينمائي يمــر أمــام عينيــه بسرعــة 

خاطفــة؟ أم يظــل صامتــا قابعــا منتظــرا المــوت لي 

يخطفــه في هــدوء وتنتهــي معاناتــه بشــكل أبــدي؟

يــا إلهــي لمــاذا أنــا؟ مــا الذنــب القبيــح الــذي 

ارتكبتــه حتــى أتعــذب هكــذا؟ أذكــر جيــدا أننــي 

ــى  ــت أتم ــاتي كن ــوال حي ــدي، ط ــارا بوال ــت ب كن

ــدرات، ولم  ــدا المخ ــاول أب ــط، لم أتن ــب الحائ بجان

أكــن يومــا مدمنــا عــى شرب الخمــور، بالرغــم مــن 

كل هــذا تخليــت عنــي يــا إلهــي في أحلــك لحظــات 

حيــاتي، كنــت دائمــآ أظــن بأنــك تحبنــي ولايرضيــك 

اكتشــفت  لكننــي  ومذلتــي.  ومشــقتي  عــذابي 

ــي. ــي وتمقتن ــك تكرهن ــرا أن ــوم متأخ الي

لمــاذا أنــا بالــذات؟ لمــاذا يعيــش الطغــاة والجبابــرة 

والظالمــن حيــاة البــذخ والــرف وعندمــا تحــن 

ــن  ــرضى ع ــن كل ال ــام راض ــون بس ــم يموت لحظته

ــة؟ ــم الماضي حياته

لمــاذا يــا إلهــي تقســو عــى الضعفــاء والفقــراء مــن 

أمثــالي وتحــن عــى الطغــاة والجبابــرة، لم أعــد 

أفهــم مشــيئتك، ســأموت ملحــدا بدافــع الإنتقــام.

هــل تســتمتع بمعانــاة المــرضى أم أنــك تتســى بهــم 

ــن  ــك و م ــن غرابت ــك وم ــي من ــواك؟ دعن ــى ه ع

ضحالــة خطتــك، فأنــت لاتســتحق أن أخــسر عليــك 

آخــر كلــماتي و أثمــن وأغــى لحظــات حيــاتي.

مــاذا ســأفعل؟ خيــار الانتحــار مطــروح أمامــي 

تحثنــي  بالحيــاة  التشــبت  غريــزة  لكــن  بقــوة 

عــى الــروي ربمــا يعــدل الإلاه عــن خطتــه ويرســل معجــزة 

ــدأت أحتــضر،  ــاتي. أه لقــد ب ــي مــن معان ــه ويخلصن مــن معجزات

أســتطيع الإحســاس بملــك المــوت جاثمــا عــى صــدري يتنظــر مــوتي 

ــدان الأرض. ــذاءا لدي ــدي غ ــرك جس ــي وي ــي روح ــلب من ليس

رفــع يديــه إلى المســاء مســتنجدا بــكل الآلهــة التــي يعرفهــا  

"إيمحتــب"  "أوزيريــس"   "آمــون"  "أثينــا"  "زيــوس"  "هــرا" 

ــر  ــو ينظ ــا وه ــر قلي ــتار" انتظ ــودا"  "عش ــيح" "ب ــه" "المس "الل

ــة. لم  ــا مــن أحــد الآله ــه يحصــل عــى إشــارة م إلى الســقف لعل

ــة  ــتثناء، آله ــدون اس ــا ب يحــدث شيء، واســتهل في شــتمها جميع

لعينــة تريــد مــن البــشر عبادتهــا، وفي المقابــل لا تقــدم لهــم شــيئا 

ــاني. ــار إيم ــد ب ــه، لق ــأس مبلغ ــي الي ــغ من ــد بل ــر، لق يذك

نهــض مــن سريــره وجلــس القرفصــاء. فجــأة جهــش بالبــكاء حتــى 

ــد  ــن جدي ــدد م ــح دموعه،وتم ــه ومس ــتجمع أنفاس ــدأ يرنح،اس ب

فــوق السريــر ينظــر إلى ســقف الغرفــة.

ــتمر  ــراب، وستس ــن ال ــة م ــت حفن ــن تح ــا وأدف ــأموت قريب س

الحيــاة بــدوني كأننــي لم أكــن. مــا الهــدف إذن مــن وجــودي عــى 

ــا كــما أتى  ــاة عاري هــذه الأرض؟ مجــرد إنســان آخــر يغــادر الحي

ــه. ــه وكريائ ــه وثروات ــن كل أماك ــا أول مرة،مســلوبا م إليه

لقد ندمت أشــد الندم عى أمرين إثنن:

الأول: عندمــا كنــت شــابا يافعــا، بداخا،وســيما، مفتــول العضــات 

الحــارة  فتيــات  كانــت  حريــري،  وشــعر  جذابــة،  لحيــة  ذو 

ــت  ــي، لكــن عــزة نفــي كان ــراب من ــن الاق ــوددن إلي ويحاول يت

ــون  ــن يقول ــا جعله ــذا م ــن، وه ــون إليه ــن الرك ــي م ــا تمنعن دائم

ــن ســيجعلهن  ــراضي عنه ــت أظــن أن إع ــال ومعقد.كن ــي متع عن

يدركــن أن الشــباب ليســوا مثــل بعــض متشــابهن يســعون لنيــل 

ــاة  ــا بفت ــظ يوم ــبب لم أح ــذا الس ــرق، له ــكل الط ــات ب ود الفتي

ــا عــى  ــروى، غاضــب ان ــا قصــة حــب تســتحق أن ت ــش معه أعي

عــزة نفــي وأمقتهــا. كنــت أعتقــد أننــي قــادر عــى تغيــر 

ــي  ــات عــى الشــباب. لكنن ــا الفتي ــي كونته ــة الت الصــورة النمطي

ــا أســف،   ــع الأســف الآن. ان ــما ينف ــك وفي ــوم آســف عــى ذل الي

ــت  ــد كن ــا "تشــيجيفارا" لق ــك ي وجــد غاضــب من

دائمــا تلــك الشــمعة التــي تحــرق لــي تــيء 

الطريــق للآخريــن، وهــا أنــا اليــوم وحيــد، حزيــن، 

متعــب، ســقيم، أتلــوى بحرقــة في الظلمــة، لم أجــد 

ــم  ــي أضيء له ــت ل ــن احرق ــك الذي ــي أولئ بجانب

الطريــق. تائــه ضائــع أنــا في العتمــة ولا أحــد ينــر 

لي الطريــق، لقــد تخــى عنــي الجميــع. يــا ليتنــي 

ــة بــدون  ــاة طبيعي تجنبــت نصيحتــك وعشــت حي

عــزة نفــس أو كريــاء أو تضحيــة، لكنــت الآن 

مســتلقيا عــى السريــر وإلى جانبــي جســد أنثــوي 

مثــر يحضننــي بقــوة حتــى تخــرج روحــي في 

ســام.

اليــوم،  طــوال  أشــتغل  كالآلــة  كنــت  الثانيــة: 

ــر القــوى  ــا خائ وأرجــع في المســاء إلى البيــت متعب

وأســتلقي فــوق السريــر منتظــرا يومــا جديــدا 

وروتينــا اعتياديــا. لم أســافر قــط، ولم اســتمتع 

عــى  تقوقعــت  بــل  الأصدقــاء،  رفقــة  بوقتــي 

ــما ســتنفعني الآن.  ــوال، وفي نفــي وراكمــت الأم

ــوراء  ــن لل ــوع بالزم ــة للرج ــت لي الفرص ــو أتيح ل

إيفــل  بــرج  أزور  لــي  باريــس  إلى  لســافرت 

إلى  وأســافر  فرســاي،  وقــر  اللوفــر  ومتحــف 

ــا  ــم،وإلى إيطالي ــن العظي ــور الص ــن لأرى ص الص

المائــل، وأزور  بيــزا  بــرج  إلى  بالنظــر  لأســتمتع 

أمريــكا لأتمعــن في تمثــال     الحريــة الشــامخ. كلهــا 

أماكــن رغبــت في زيارتهــا. ومــا يحــز في نفــي أنهــا 

حيــاة واحــدة ووحيــدة ولــن اســتطيع زيــارة هــذه 

الأمكنــة و الاســتمتاع بالتجــول بــن معالمهــا أبــدا.

ــن،  ــال  "القوان ــاتي بالأغ ــوال حي ــدا ط ــت مقي كن

طعــم  أذق  لم  والأعــراف"  التقاليــد  العــادات، 

الحريــة قــط، ولم أعــرف معنــى أن يكــون الإنســان 

ــر يحلــق أينــما يشــاء وكيفــما يشــاء،  حــرا، كالطائ

ــده  ــه ولاتحــده حــدود ولاتقي ــا موطن الســماء كله

ــن. قوان

لا لــن أمــوت هكــذا مذلــولا، ســأجعل مــن مــوتي 

أيقونــة! ســأصعد إلى ســطح البنايــة وأقفــز إلى 

أســفل لــي أعــذب  كل مــن شــاهدني وأنــا أقفــز، أريــد أن انتقــم 

مــن كل البــشر لأنهــم تخلــوا عنــي وتركــوني أمــوت وحيــدا أســبح 

ــاتي وأحــزاني. ربمــا سأحشــوا مســدسي بعــشرة رصاصــات  في  معان

أفــرغ تســعة منهــم في رأس بعــض البؤســاء المعذبــن، وأتــرك 

الرصاصــة الأخــرة لــي تســتقر في دماغــي وتبعــر أشــائي في 

ــوب. ــب القل ــهد يرع مش

الملحق الثقافي

◆ فؤاد الملوانيلحظة سقوط

لوحة سقوط الملائكة المتمردين للفنان الباروكي الإيطالي لوكا جيوردانو، رسمت عام 1666.
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الملحق الثقافي

◆ كمالي سعاد

بلاد الشوكبلاد الشوك

باد الشوك

كانت بادي 

كانت خيمتي و دواري

رافدة همي و ساترة عاري

فيها مْدْزيَّة

عى نفخة عدويا و دل جاري 

هاديك باد الشوك 

ماها من السما مݣطْرْ 

زهر صافي

و عسلها فالݣدور وافي 

 كانت جنة القْصور 

و المسك سارح فيها بخور 

قبل لا ضربها 

الجايحة الكحلة 

ضربت العدو لݣفا عى غفلة 

بعدما الروح تكَّْاتْ

و عى ضو الشمعة شَهْدات

نحَْرها الطاعون

و كيْتّها فالمطفية تكلمات

باد الشوك 

كانت سلطانة 

بقميص و حناني وكحل من الحْيَا

يا ْ وسط دوِيريَّةمْسيْجَة بالضٌرَ

هاديك باد الشوك

مرسم حار بالولاد و الاوتاد

يا الوالي يا القايد يا الفقيه الحكمة 

ي ليك حيدت اللُݣمة راني طامعةو من فُمِّ

و أرى يْديك نتحَزمو و نسُرُّ

الهم فالرُزمْة

راني خاوِيتْ الݣمَْرة فالمنام

هي تشوف و انا نشوف

حتى شفت السواݣي سايحة 

حليب و ما 

هي تشوف و انا نشوف

 حتى شفت شعبان

 مكَحْل العْيون و الحْجْبان هْال

و مْشَرْ فشجرة عالية 

بخال و خُلخَال

هي تشوف وانا نشوف

حتى شفت بادي 

بارزة و مْزنَݣْة بالخر و الحشمة

بارزة وسط الحكيم 

و الشيخ و العْيَان

ة بخاتم و نبالة و مضمَّ

يا الوالي يا القايد يا فقيه الحكمة

خر و سام بادي حَرݣتْ الشوك

و حَوْضْت عالكرمة

يا الوالي يا القايد يا فقيه الحكمة

خر و سام بادي غَرقْْت قر 

فروضة منسيَّة

نْ و با صا با ضماَّ

ات الراب عالطاعون بالعسريَّة ردَّ

و سيْجاتو بسْطاَرة

من شيح و شقوف

و عى شاهدو ردمات  الخوف

يا الوالي يا القايد يا الفقيه مول الحكمة 

بادي وقفات الخزانة

وصيفات بالرزانة 

و بردات الجوف

◆ مريم معاد

دعوة لمزاد علني
أفلس  رصيد حبنا

رقم مشاعرنا صار صفرا
وباءت محاولات الإنعاش بالفشل

عدنا إلى صندوق ذكرياتنا
لعلنا نجد ما ينعش إحساسنا

فتهنا في الفراغ 
وللأسف لم يتحرك العداد

سيداتي سادتي 
ألان نفتتح مزاد بيع قلبينا

A la uno A la doe A la tree
وبداية السعر

احتواء أمان وسكون

رحيل
خمس سنوات مما تعد
وخمسون عاما مما أعد

في صمت تدور عقارب الساعة
تذكرني بأن الزمن يمر بدونك
وبدون أن أرى أهداب عينيك
تنحني خجلا من خوفي عليك

خمسون عاما مرت
ندما أحترق كل ليلة

في اليوم انتحر ألف مرة
لأنني ولجبني 

لم أحضنك بقسوة
تثنيك عن الرحيل

خيانة
كيف تغزلت عيناه بخصر غير خصري
كيف داعبت يداه شعرا غير شعري

كيف حل الجمال في غيري ؟
نزف حبر قلمه ،فاغتصب عذرية أوراقه

ثم أعلن الخيانة
اليوم أقلدها عرشي مكرهة
أعض على شفتي متحسرة

أعصر قلبي..وبلا دموع أبكي
بقلمه قدر الحياة والموت

فلتعش هي.. أما أنا فقد مت
منذ صرت أمة في معبدي

وأسيرة في مملكتي

متاهات المعنى
◆ فريدة بوقنة - الجزائر

ما معنى أنْ تخَتارَ لمقِْصَلَةِ الفوضى جَسَدَكْ!!

ما معنى أنْ ترََهَْنََ فِي الغَليَانِ،

بُخاركَُ مِسْكُ اللهِ وغَيْمَتُهُ،،

قَدَرٌ يَتْلو بَردََكْ.

ما معنى أنْ تهََبَ الأنَهارَ حَصاكَ

لِرُبِْكَ تيَّارَ الأسماءِ إِلَيْكَ،

يتَامَى الهَتْكِ،

يحْ، رسائِلَ نايٍ في أُرْكِسْرْاَ الرِّ

أنْ تثَْمَلَ بِالمعنى في كَأسٍْ مَثْلومِ،

أنْ تفَْتَحَ نافذَةَ الموناليزا

لرَاكَ بِعنٍ فارِغَةٍ لا تقَرَأُ كَفَّ الرّوحْ؛

ما القلْبُ وَأنَتَ تحَيكُ لهَ الأعذَارَ بِشِريانٍ فَالِتْ،

تتََسَلَّقُ ظِلَّ حَبيبٍ مَمْسوسٍ بالرَّكْضِ،

ترُقَِّعُ نعَْلَ الرَّمْلِ لتَسْبَقَ سرتهُ،،،غَدَكَ الفائِتْ،

لا مَنْحَى لِلْمَعْنى،لا خُطّةَ لِلْهَذَياَنِ.

تطُاَردُِ عُمْركََ في دَغْلِ الغَيبِ الملَجومِ،

دُ خارطَِةَ البَدَدِ الأوُلَى تجَُدِّ

تنَْىَ اسْمَكَ،،

حُبُ الحُبْى تطَْرُقُ بابَ سَماءٍ ثامنَةٍ فَتُعَانِقُكَ السُّ

سَتَضِلُّ هنَاكَ،،،

كْرَانِ بِكَأسِْ فَراغْ، فْرِ الأعَمى السَّ كما الصِّ

مْتِ الموروثِ مِنَ الأسرارِ،،،، سَتَعُودُ إلَى الصَّ

تعَودُ إلَى الإيقَاعْ.

إهــداء لــروح المســرحية ثريــا جبــران.. 

لوحــة تشــكيلية للمبــدع برحمــة نورالديــن.



الجمعة 28 غشت 2020 م /  9 محرّم 1442 هـ  - العدد : 39332

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

حوار مع الشاعر والناقد  عبد الغني فنان
يتحــدث عبــد الغنــي فنــان عــن الفوتوغرافيــا فــي المغــرب الكبيــر، والتجربــة الفوتوغرافيــة الرائدة لــداوود أولاد الســيد.  
كمــا يكشــف عــن علاقــة عبــد الكبيــر الخطيبــي بالفوتوغرافيــا وهــو الــذي قابلــه شــخصا وقــرأه نصــا.  وعــن آســيا جبــار، 
فــي بحثهــا عــن إعــادة كتابــة تاريــخ الأدب الجزائــري والمغاربــي، وفــق منظــور متعــدد وغيــر متمركــز، ينصــت للأســئلة 
الصامتــة عبــر الحكايــات والصــور الصغــرى. وأخيــرا يبــوح لنــا عــن الشــعر، الــذي يمشــي معــه فــي الأســواق، وينــام معــه 
علــى وســادة واحــدة، فــلا يــوم، يمــر فــي برنامجــه اليومــي، دون قصيــدة. يكتــب عبــد الغنــي بالفرنســية، لكنــه عندمــا 
تترجــم نصوصــه إلــى العربيــة، يعلــن انتمــاءه إلــى هــذه النســخة، وكأنــه يكتــب نصــه مــرة ثانيــة، وبيديــه: إنصــات، 

هــدوء، تنازل...تفــاوض بتعبيــر أمبرطــو إيكــو لمــا يلتقــي الكاتــب ومترجمــه، تلــك هــي حــال هــذا الشــاعر الناقــد.

1 - المتتبع للكتابة لديك، يلاحظ أنها تمشي على قدمين: الفوتوغرافيا والشعر. 
لنبدأ بالفوتوغرافيا وقد أنجزت حولها كتابا " الفوتوغرافيا في المغرب اللكبير" وما أنجزته أيضا حول الفنان الفوتوغرافي 

والسينمائي داوود أولاد السيد.
 

يعــد كتــاب "الفوتوغرافيــا في المغــرب العــربي" الصــادر عــن Aimance Sud Éditions، ســنة 2018، والــذي أشرفــت عليــه، الأول مــن نوعــه في العــالم العــربي. 

فهــو بالتــالي يمــلأ فراغــا في هــذا المجــال. وقــد تطلــب إعــداده أكــر مــن ثــاث ســنوات. أمــا موضوعــه فيتنــاول الفــن الفوتوغــرافي في المغــرب الكبــر مــن 

الفوتوغرافيــا القديمــة ) جوزيــف بيــدرا، غابرييــل فيــري، غايتــان دو كلرامبــو، الســلطان مــولاي عبــد العزيــز...( إلى الفوتوغرافيــا الناشــئة المعــاصرة ) عطيــف 

برجديــم، هشــام غــرداف، لــولا خلفــة، زهريــن كالــو، ...( فالمســعى هــو تأســيس إطــار للتفكــر، وتريــز الفــن الفوتوغــرافي في بلــدان المغــرب الكبــر، وهــو مــا 

يتحقــق  تدريجيــا. واعتقــد أن هــذا الكتــاب يســاهم في ذلــك، ويســعى إلى إبــراز مــا اســميه" La photo-sensibilité maghrebine" والقــول بــأن الوقــت 

حــان، لتجــاوز التحديــات المعيقــة لاعــراف بهــذه التقنيــة وبهــا الفــن ، مــن أجــل إحــداث تغيــرات في حساســيتنا الفنيــة وفي الإنتاجــات الرمزيــة.

2 - لماذا الفنان داوود أولاد السيد؟
 

ــاه  ــم الانتب ــة، لم يت ــا قوي ــب فوتوغرافي ــيد، صاح داوود أولاد الس

إليهــا إلى حــد الآن، مثلــما لم يعــرف للفوتوغرافيــا بدورها الســياسي 

ــرب  ــرب، والمغ ــة، في المغ ــة والوثائقي ــا الفني ــي، وقيمته والاجتماع

ــر، والعــالم العــربي.  الكب

حينــما رأيــت الأهميــة التــي حظــي بهــا فوتوغرافيــون مــن قبيــل: 

مالــك ســيديبي، وســيدو كايتــا أو أيضــا، جيمــس بارنــور في الآونــة 

الأخــرةٌ، قلــت في نفــي ولم لا داوود أولاد الســيد؟

ــة،  ــة متوحش ــا بري ــك عين ــوة، لأن داوود يمل ــن الق ــت ع    تكلم

نحــس أن هنــاك شــيئا جموحــا وحرونــا في نظرتــه، بعــض الــيء، 

ــابا،  ــا وش ــا كان طف ــه لم ــه في ذاكرت ــذي يحمل ــرب، ال لصــورة المغ

وهــو عمــد الى تصويــره دائمــا بنفــس الاختيــارات؛ في التأطــر، 

ــة،  ــراء البادي ــوب، الصح ــمات )الجن ــم، والتي ــب، والتصامي والركي

الشــعب، الهامــش...( لكــن دون الســقوط في التبئيــس والشــعبوية. 

ــان يكتفــي بالوقــوف عــى الجــمال،  ــإن الفن وبخــاف المثقــف، ف

ــك. ــر ذل ــدى الأم ــياء، دون أن يتع ــال الأش ــث اخت حي

ــا لم  ــا، م ــذه الفوتوغرافي ــع ه ــة م ــل بجدي ــح في التعام ــن نفل    ل

نضعهــا في ســياقها العــام؛ التحــرر مــن الاســتعمار والحركــة العــالم 

ــر  ــد خ ــوص محم ــا، في نص ــا مث ــر عنه ــم التعب ــما ت ــة، ك -ثالثي

الديــن- ومــا لم نربطهــا بحيــاة داوود أولاد الســيد، بيتمــه، وتكويــن 

ــل  ــرة مث ــماء الكب ــض الأس ــرت ببع ــي تأث ــة، الت ــيته الفني حساس

ــي"  ــو بازولين ــون" وباول ــري كارتيي-بريس "ه

3 - سبق أن تناولتم موضوع الفوتوغرافيا في مقال:" عودة الميت" نشرتموه في 
مجلة" Expressions maghrébines " )صيف 2012( تحدثم فيه عن 
عبد اللكبير الخطيبي. ما علاقة هذا الأخير بالفوتوغرافيا؟  وكيف ساهمت هذه 
La pho-  الدراسة المخصصة له في ظهور العمل الجماعي الذي أشرفتم عليه:"  
tographie au Maghreb, Aimance Sud Éditions, 2018 " ؟

 

وأنــا أشــتغل عــى منتــج عبــد الكبــر الخطيبــي، ســاءلني هــذه الأمــر، وقــد يبــدو قليــل الأهميــة، أو 

عــى هامــش الأســئلة الفلســفية أو الأدبيــة أو السوســيولوجية أو السياســية التــي يطرحهــا ذلــك المنتــج. 

في روايــة "صيــف في ســتوكهولم" الصــادرة ســنة 1990، أي بعــد مــرور اثنتــن وعشريــن ســنة عــى صــدور 

ــه  ــي صورت ــع الخطيب ــرة، يض ــلأول م ــته الأولى:" Le roman maghrébin )l’Harmattan("، ف دراس

عــى ظهــر غــاف أحــد مؤلفاتــه. يبــدو لي أن هــذا "التخفــي " أمــر منســجم مــع مرجعياتــه، باعتبــار 

أن مفكرنــا وكاتبنــا كان يتحــدث كثــرا عــن "الاختفــاء"، وهــو في ذلــك متأثــر ب »راير-ماريــا ريلكــه" 

و"موريــس بانشــو" وغرهــما.

في هــذه الروايــة، المشــهد هــو التيمــة الرئيســية، حيــث تســتخدم الحــواس، لا ســيما فعــل المشــاهدة مــن 

زوايــا مختلفــة، بمــا في ذلــك، المســح الجــوي.  صــورة الخطيبي أعيــد تأطرها – يتعلــق الأمر إذا باستشــهاد 

–  بطريقــة  تثــر الانتبــاه الى  الإطــار والعــن، والأصبــع )التــي تكتــب وتشــغل الالــة الفوتوغرافية(...

قادني هذا العمل إلى دراسة مؤلفات كاسيكية حول الفوتوغرافيا: )الغرفة المضيئة ل »رولان بارث"، 

 حــول الفوتوغرافيــا ل »ســوزان ســونتاغ"، وفوتوغرافيــا ومجتمــع ل " جيزيــل فرونــد" والعمــل الفنــي 

في عــر إعــادة إنتاجــه تقنيــا ل "والتــر بنجامــن"... ولاحقــا انصــب اهتمامــي عــى كتــاب ومنظريــن 

ــار"  ــة خاصــة، ولا ســيما "باســكال كيني ــة، بصف ــون حــول الصــورة والصــورة الفوتوغرافي ــن يكتب آخري

ــان". و"جــورج ديدي-هوبرم

التقيــت بعبــد الكبــر الخطيبــي ســنة 2007، بالمعهــد الجامعــي للبحــث العلمــي بالربــاط، أي ســنة قبــل 

صــدور »الناســخ وظلــه" Le scribe et son ombre )Éditions La Différence, 2008  ( . لفــت 

انتباهــه إلى هــذا الجانــب، وحدثتــه عــن قــراءتي لــه. وعندمــا أتيحــت لي قــراءة كتابــه فاجــأني الفصــل 

الأخــر مــن الكتــاب" Vœu de réincarnation  "  الــذي اســتهله بكلمــة "فوتوغرافيــا". يتعلــق الأمر ب 

"رغبــة" أو حلــم الاشــتغال مــع فوتوغرافيــن ومصوريــن مختلفــن، عــى صورتــه الشــخصية. تحقــق هــذا 

المــشروع، في جــزء منــه، بضــع ســنوات، قبــل رحيلــه، لكــن، في حقيقــة الأمــر، لم يصــل إلى شــكله النهــائي.

  كان عبــد الكبــر الخطيبــي متعــددا مثــل كثريــن مــن مثقفــي جيلــه، وكان ضمــن الكتــاب المغاربيــن 

القائــل الذيــن انتبهــوا إلى الفوتوغرافيــا بوصفهــا تقنيــة ثوريــة ومــاردة، وهــو الــذي يشــتغل عــى الآخــر 

والســيمولاكر. كتــب أيضــا مقدمــة كتــاب داوود أولاد الســيد "المغاربــة". لكــن الخطيبــي عندمــا يتحدث 

عــن الفوتوغرافيــا أو التشــكيل، فهــو يتحــدث عنهــما كمتــذوق للفــن أكــر منــه ناقــدا لهــما. فهــو لا 

يدرســهما انطاقــا مــن خلفيــة نظريــة. بــل يســتقطبهما إلى عالمــه.

    وفي هذا يختلف مؤلف" الفوتوغرافيا في المغرب الكبر" 

La photographie au Maghreb, Aimance Sud Éditions, 2018

ــة  ــه التاريخي ــات متعــددة، ومــن مختلــف جوانب ــج بمقارب ــا موضــوع مركــزي، يعال حيــث الفوتوغرافي

والاجتماعيــة، والسياســية والمعــاصرة.. وبعــدة نظريــة. فــلأول مــرة، الممارســة الفوتوغرافيــة، في هــذه 

ــر  ــا للتفك ــون موضوع ــا، تك ــى وجوده ــا، ع ــن، تقريب ــن الزم ــن م ــد قرن ــالم، أي بع ــن الع ــة م المنطق

بمســاهمات مختلفــة، مجمعــة في هــذا المؤلــف. لقــد بقــي هــذا الموضــوع، إلى يومنــا هــذا، مهمشــا لا 

ــة. ــة والجمالي تقتحمــه الدراســات الاجتماعي

◆◆ عبد الغني فنان عبد الغني فنان

◆ محمد معطسيم

الملحق الثقافي
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حوار مع الشاعر والناقد  عبد الغني فنان

فيها. كيف   finesse للخطيبي  الالمعية  هذه  تستوقفه  لأعمالك  الراصد   -  4
لقاؤكما؟ كان  واين  الخطيبي؟  عرفت 

 

لا، أنــا لا أدعــي اننــي أعــرف عبــد الكبــر الخطيبــي معرفــة شــخصية، التقيــت بــه أربــع مــرات، مرتــن 

بمكتبــه بالمعهــد الجامعــي للبحــث العلمــي بالربــاط، ومرتــن بمراكــش. أحيانــا تكــون لقاءاتنــا بالكتــاب 

والمفكريــن الذيــن نكــن لهــم تقديــرا كبــرا دون انتظاراتنــا. حينــما نقــرب مــن عبــد الكبــر الخطيبــي 

ــة، الكآبــة والرامــة. يبــدو عليــه شيء مــن لإهــمال،  نــدرك بسرعــة أنــه مزيــج مــن الرقــة والعذوب

ونــوع مــن الغنــدرة dandysme. تحــس أمامــه بحضــور ممــزوج بالــشرود، غــر أننــا نخمــن سريعــا 

أنــه ياحــظ ويلتقــط كل شيء. التقيــت بالخطيبــي الأخــر، مضيافــا كعادتــه، لكنــه أقــل جاهزيــة مــن 

ذي قبــل، حســب مــا أخــرني بــه اصدقــاء لــه، ربمــا لعامــل الســن ولصداقــات مخيبــة للآمــال.

5 - هل قرانا الخطيبي فعلا؟ وما راهنيته؟ واي إرث ترك لنا؟
 

جــزء كبــر مــن منتــج عبــد الكبــر الخطيبــي، غــر مقــروء. فليــس بإمــكان القــارئ العــربي ســوى الاطــاع عــى جانــب مرجــم مــن 

ــذات في  ــدس وبال ــة بالمق ــئلة العاق ــر أس ــة ع ــي جلي ــه، فه ــبة لراهنيت ــات. بالنس ــد والمج ــالات في الجرائ ــال مق ــن خ ــه، أو م اعمال

المجتمعــات العربيــة الإســامية، وســؤال الغريــة، والعاقــة مــع الآخــر، خاصــة في الســياق الحــالي للهجــرات وأشــكال التطــرف الدينــي 

أو العلــماني، ومســار التحــرر مــن الاســتعمار الــذي يتعــزز اليــوم في إفريقيــا، عــر روابــط تحتيــة مــع "الكريوليــة"، وســؤال "النســوية" 

الحــاضر لمامــا في أعمالــه...دون أن ننــى كتابتــه الطائعيــة، الكتابــة بوصفهــا قيمــة في ذاتهــا.

بياض  فيما سميتموه"  أسيا جبار  تؤطرون   -  6
ذلك؟ كيف  الكتابة"  بياض  الجزائر، 

 

أســيا جبــار صاحبــة أعــمال طائعيــة، في الــسرد والســينما. 

الشــفاهي  بــن  تتموقــع  خاصــة،  لغــة  لنفســها  ابتدعــت 

ــا مزعجــة للدوكســا،  ــوب، والصــورة، والتفكــر... أعماله والمكت

الشــأن  هــو  كــما  الإســامي،  العــربي  والعــالم  الجزائــر،  في 

ــا  ــة. عمله ــدا في هــذه الحال ــن، وفرنســا تحدي بالنســبة للغربي

ــوات  ــات وأص ــر حكاي ــه ع ــادة لكتابت ــخ وإع ــش في التاري نب

صغــرى، تاريــخ غــر متمركــز ومتعــدد. في كتابهــا:" بيــاض 

الجزائــر  عــن  تتحــدث   )Albin Michel, 2002( الجزائــر" 

ــم  ــم اغتياله ــن ت ــن الذي ــي بالمثقف ــا. تحتف ــا تراجيدي بوصفه

ــن،  ــداس. لك ــل ق ــرن مث ــاب ي ــوداء. كت ــة الس ــال العشري خ

بالمــوازاة مــع ذلــك، فإنهــا تقــدم صيغــة اخــرى لكتابــة تاريــخ 

ــن ان  ــا يمك ــان كتابه ــا ف ــن هن ــاربي(. وم الأدب الجزائري)والمغ

يقــرا كرجــع صــدى لمؤلــف الخطيبي"صــور الأجنبــي في الأدب 

الفرنــي" )Denoël,1987(،  هنــا ســتنضم إلى مــا أســميه 

أن  ســلمنا  إذا   »L’utopie de l’internation littéraire«

هــذا الأدب،  ونعنــي بذلــك الادب الجزائــري والمغــاربي( عــرف 

بدايتــه، منــذ فــرات بعيــدة جــدا، بنصــوص مكتوبــة بالاتينيــة، 

وأن هنــاك أدبــا قبائليــا،  وكتابــات نســائية تســلك طرقــا 

مختلفــة في التعبــر، وإذا ســلمنا أن كامــو، وســناك... هــم أيضــا  

ــكان  ــيكون بالإم ــون، فس ــاب جزائري ــكال كت ــن الاش ــكل م بش

ــذي  ــك  ال ــر لذل ــري، مغاي ــلأدب الجزائ ــر  ل ــخ آخ ــة تاري كتاب

ــه الثقافــة،  تشــيعه الدوكســا. والحــال أن نفــس العــرض تحمل

ــذا  ــن ه ــل م ــذي جع ــة، ال ــة أو مغاربي ــت جزائري ــواء كان س

ــى.  ــت أو المنف ــرض الصم ــما يف ــا" م ــا" و"غريب الأدب "دخي

ــقة،  ــوات المنش ــكل الأص ــة ل ــية الكاتم ــس الأرثوذوكس ــا نف إنه

ــر. ــا في التعب ــا ولغته ــت جهته ــما كان كيف

7 - الشعر عندك حاضر في برنامجك اليومي، فلا يوم 
يمر دون قصيدة، الشعر منغرس في حياتك وكتابتك، 
عنه  تقول  كما  شاعرا   – مفكرا  الخطيبي  كان  فإذا 

فانت شاعر- شاعر، أي سر فيك؟
 

حــول  أكتبــه  فيــما  ســواء  كتابتــي.  في  أســاسي  عنــر  الشــعر 

الفوتوغرافيــا، أو حــول أعــمال كاتــب مــا، أو فيــما أنظمــه مــن شــعر. 

ــذه  ــة... كل ه ــية اللغ ــور، إيروس ــر بالص ــيقى، التعب ــاع، الموس الايق

الأشــياء تازمنــي كيفــما كان الموضــوع الــذي أتناولــه. الكتــاب الذيــن 

ــو،  ــي، مارمــي، رامب ــس بانشــو، الخطيب ــارث، موري ــم )ب ــرت به تأت

 Poèmes « ــم وفكرهــم ــم كتابته ــون الشــعر في صمي ــكا..( يضع كاف

ــو  ــعري ه ــواني الش en seul majeur « )L’Harmattan, 2015( دي

ــي  ــة، ينبغ ــة. في البداي ــار في الكتاب ــاة، ولمس ــة في الحي ــج لتجرب تتوي

قــراءة هــذا الديــوان مــن عنوانــه، عنــوان بــذيء )أترككــم لتخمنــوا 

لمــاذا( وأعتقــد أنــه غــر قابــل للرجمــة.  كتبتــه بــروح مــن الوقاحــة 

الشــعرية، مــع المغامــرة أن قراءتــه لــن تســتهوي إلا قلــة مــن القــراء، 

ــاري. ــي أتحمــل مســؤولية اختي غــر أنن

◆ محمد معطسيم

◆ محمد معطسيم

الملحق الثقافي
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اعتقلــت الســلطات الأمنيــة لدولــة الزيمبابــوي 

الســينمائية والكاتبــة" تســيتي دانكارمــكا" 

ــة  ــة مناهض ــة احتجاجي ــاركتها لحرك ــال مش خ

اصــدر  وقــد  بزيمبابــوي،  القائمــة  للســلطة 

الســلطات المعنيــة باغــا تحذيريــا للمتظاهريــن 

بمنعهــم مــن تنظيــم التظاهــرة الاحتجاجيــة 

ــاراري  ــة ه ــاحة العاصم ــم س ــا أه ــي عرفته الت

ــل  ــر قاق ــن مث ــو م ــف ه ــرت كل مخال واعت

ــن  ــبث المتظاهري ــام تش ــدني وأم ــان الم والعصي

بتنظيــم صيغتهــم الاحتجاجيــة وأمــام عدســات 

ــيتي  ــاد تس ــم اقتي ــة ت ــاء الدولي وكالات الأنب

ــن  ــب م ــة تطال ــل لوح ــي تحم ــكا وه دانكارم

خالهــا بالمزيــد مــن حريــات التعبــر صحافيا ... 

لشــاحنة الشرطــة رفقــت آخريــن ممــن شــاركوا 

في الوقفــة الاحتجاجيــة فهــذه الشــاحنة كانــت مجهــزة ببنــادق للقناصــة وأجهــزة مكافحــة أعــمال 

العصيــان وقــد حصلــت هــذه المواجهــة التــي دعــت إليهــا المعارضــة الزيمبابويــة )أحزابــا ومجتمــع 

ــه  ــا اعترت ــاف م ــن اجــل إيق ــدني( جــاءت م م

ــاوز  ــا تج ــه تضخــما مالي ــب عن " فســادا  " ترت

   .٪  700

فيــما اعتــر رئيــس البــاد "إيمرســون منانجاجوا" 

المســالة مؤامــرة للإطاحــة بــه فواجــه معارضيــه 

باعتقــال. وتذهــب تريــرات ضعيفــة وراء هــذه 

الموجهــة إلى " قيــود الفروســات التاجيــة." 

وتجــدر الإشــارة إلى أن " تســيتي دانكارمــكا" 

مرشــحة لجائــزة البوكــر لســنة 2020 وهــي 

مواليــد ســنة 1959 دات بــشرة ســوداء ومابــن 

ســنة 1994 و 2015 ســاهمت في صناعــة 20 

ــاف  ــة الأصن ــن كاف ــراج م ــة أو إخ ــا كتاب شريط

القصــة والروايــة والشــعر  قــد كتبــة  فهــي 

الاعتبــارات  ولهــذه  والمسرحيــة  والســيناريو 

ــالم. ــرة في الع ــيدة مؤث ــن 100 س ــة الأنبــاء بي بي سي مــن ب ــا وكال ــا اعترته ــرى اختارته وأخ

السلطات الزيمبابوية تعتقل السينمائية" تسيتسي دانكارمكا"السلطات الزيمبابوية تعتقل السينمائية" تسيتسي دانكارمكا"

مالية

ــم  ــادرون أوطانه ــشر يغ ــن الب ــال م ــا، مجــرد أسراب وأجي ــدم حضاري ــرب، المتق ليســت الهجــرة إلى الغ

الفقــرة إلى بلــدان تؤمــن معاشــهم وتحفــظ كرامتهــم. هــي حيــوات مكلومــة في الغالــب الأعــم تبحــث 

عــن هــواء جديــد وفــرص أجــد لرميــم وجودهــا الإنســاني حيــث الإنســان هــو الجوهــر. يرتــد المهاجــر 

عــن أمــه الأرض، عــن وطنــه الشــاهد عــى صرختــه الأولى، لكنــه لا يــرك الجمــل بمــا حمــل.. بــل يحمــل 

معــه حقائبــه ونذوبــه وكل مــا ترســخ في عقلــه مــن نمــط في العيــش والتفكــر. يحمــل معــه ســجا حافــا 

ــادر، لأرض  ــن غ ــره لوط ــر ظه ــه يدي ــر وكأن ــل. يهاج ــن العق ــبة في باط ــة والمرس ــات الأليم ــن الذكري م

خــؤون تضيــق عــن أحامــه التــى لا تتعــدى مســكنا يقيــه العــراء وشــغا يجنبــه الفاقــة والتســول. 

يبــدو منــذ الوهلــة الأولى أن المهاجــر يصبــح في حــل مــن مشــاكله بمجــرد أن تطــأ قدمــاه بلــد المهجــر 

ــة  ــدأ بالتفاقــم نتيجــة حال ــه. والحــال أن بعــض المشــاكل تب وبمجــرد أن يجــد عمــا قــارا ومســكنا يآوي

الإغــراب التــي تداهــم الوافــد الغريــب، إذ تنجــم عــن أســباب إجتماعيــة واقتصاديــة لم تكــن واردة في 

الحســبان. ولاســيما إذا لم يكــن المهاجــر عــى قــدر مــن الإنفتــاح والتســامح مــع محيطــه الجديــد. 

ــق  ــث كان يتدف ــاضي، حي ــرن الم ــبعينيات الق ــة س ــذ بداي ــرة من ــباب الهج ــي وأس ــورت دواع ــد تط وق

ــا أو آســيا  ــرة مــن شرق أوروب ــن دول فق ــم م ــور، وأغلبه ــن الذك ــن العــمال والحرفي عــشرات الآلاف م

ــا. بعــد ذلــك وتحديــدا بدايــة الثمانينيــات توالــت أجيــال مــن المهاجريــن الطلبــة والمهندســن   وأفريقي

ــة.  ــاءات العالي ــرات والكف ذوي الخ

ــت  ــي أحدث ــة الت ــات العائلي ــرة التجمع ــروز ظاه ــة ب ــولات بنيوي ــت تح ــرة عرف ــرة الهج ــر أن ظاه غ

صدمــة ثقافيــة، عصفــت بكثــر مــن الأسر. فمــع نــزوح عائــات عربيــة مســلمة إلى كنــدا واجــه كثــر مــن 

الأزواج، بســبب نقــص في الكفــاءة ومحدوديــة المؤهــل الــدراسي والعلمــي، جملــة مــن المعضــات تتعلــق 

ــا  ــوج إلى أســواق الشــغل، مــما جعله ــدي والول ــاج في النســيج الإجتماعــي الكن ــة الإندم باللغــة وصعوب

تعيــش تحــت الضغــط والعجــز عــن إيجــاد حلــول للمشــاكل الماديــة و النفســية والأسريــة المراكمــة.

يحــدث هــذا الوضــع تصدعــا أسريــا في كثــر مــن الحــالات ويدفــع بأربــاب الأسر وهــم في الغالــب ذكــور 

إلى إرغــام زوجاتهــن عــى تفريــخ مزيــد مــن النســل بهــدف الإســتفادة مــن التغطيــة الإجتماعيــة المتاحــة 

لــلأسر المعــوزة، وهــي حيلــة تتائــم مــع اســراتيجية الدولــة الكنديــة التــي تســعى إلى إعــمار البلــد بمزيــد 

ــة ويفقدهــا  ــا إلى أداة ربحي ــرأة ويحوله ــر يثقــل كاهــل الم مــن المســتوطنن الجــدد. غــر أن هــذا الأم

الإحســاس بآدميتهــا.

ــا  ــي لازمته ــاة النكــد والعــوز الت ــح ينســيها حي ذاك أن المــرأة المهاجــرة تهفــو إلى وضــع إجتماعــي مري

لســنوات طــوال بالوطــن الأم، فتصبــح في حالــة مــن الإكتئــاب والضيــق مــما يحيــق بهــا. أيضــا إنفتــاح 

المــرأة العربيــة المســلمة عــى المجتمــع الكنــدي والإنخــراط في برامجــه الإجتماعيــة والثقافيــة قــد يحــدث 

غيضــا لــدى الــزوج الشرقــي الــذي يرفــض أن تنقــاد "الحرمــة" وراء مغريــات الحضــارة الغربيــة بــل يرفض 

رفضــا قاطعــا أن تخــرج مــن عصمتــه أو تفكــر يومــا في التحــرر مــن ســلطته، ظنــا منــه أن حريــة الزوجــة 

تفقــد الرجــل هيبتــه وتمــس بفحولتــه. 

هــي إختــالات كبــرة تحــول دون هجــرة ســليمة وتتســبب في كثــر مــن المــآسي الأسريــة، تــؤدي ثمنهــا 

ــات  ــدة في أوســاط الجالي ــام حــالات الشــقاق والطــاق المتزاي ــاء أم ــوب عــى أمرهــا والأبن ــرأة المغل الم

ــة المســلمة.  العربي

وتفيــد كثــر مــن التقاريــر التــي أنجزتهــا بعــض المراكــز البحثيــة المتخصصــة في شــؤون الهجــرة أن نســبة 

ــا  ــرض له ــى تتع ــات الت ــبب  الضغوط ــة بس ــات العربي ــاط الجالي ــبيا في أوس ــة نس ــى عالي ــاق تبق الط

المــرأة المهاجــرة. فالهجــرة مــن زاويتهــا القاتمــة تكشــف عــن أوضــاع مأســاوية بســبب ســيادة العقليــة 

الذكــورة المتســلطة والتــي تمنــع المــرأة مــن التمتــع بحقوقهــا كاملــة في مجتمــع متقــدم يصــون حقــوق 

الإنســان، حقــه في حريــة غــر محكومــة بالتقاليــد والنواهــي المجحفــة في حــق الإنســانية. نســبة كبــرة 

مــن النســاء يرضخــن للأمــر الواقــع ولا تشــكل الهجــرة بالنســبة لهــن منفرجــا لتحســن أوضاعهــن الماديــة 

ــرن  ــاء يخ ــض النس ــرة. بع ــية مدم ــات نفس ــي إلى عاه ــرة وتف ــن كث ــوء في أحاي ــل تس ــة، ب والحقوقي

الممانعــة والمقاومــة مــن أجــل الإنعتــاق مــن ســلطة الــزوج المتجــرة، مــما يجعلهــن أمــام خيــار أبغــض 

الحــال وقــد يعــرض هــذا الوضــع أطفــال الأسر المتصدعــة إلى مــآلات تــضر بصحتهــم النفســية.

فالهجــرة بهــذا المعنــى هــي هجــرة عقليــات تصطــدم بالواقــع الجديــد، و بالقوانــن والأعــراف الحديثــة 

والديمقراطيــة حيــث تــؤول فيهــا الســيادة للقيــم الإنســانية عــى أســاس المســاواة في الحقــوق والواجبــات 

وحيــث "الذكــورة" أو "الفحولــة" لا تعــدو أن تكــون حالــة بيولوجيــة حيوانيــة. يكــون أمــام الوافديــن 

ــا  ــا تنظــرا وتنزي ــان به ــدة والإيم ــة الجدي ــة القيمي ــا الإنخــراط في المنظوم ــاران، إم إلى أرض المهجــر خي

وإمــا اجــرار قيــم وأعــراف الوطــن الأم بــكل مــا تحمــل مــن تناقضــات وأعطــاب حــد الإخــال بالقوانــن 

والقيــم الكونيــة. 

ــة التأطــر  ــرز أهمي ــات المهاجــرة ت ــور بعــض العقلي ــذي يعت ــم ال ــوي في القي ــال البني أمــام هــذا الإخت

ــع  ــم م ــاج الســلس والتأقل ــة لمســاعدة الأسر الهشــة وتيســر ســبل الإندم ــة الصحي ــي والمواكب الإجتماع

البيئــة الجديــدة لتــافي كل أعطــاب الهجــرة، وهي مســؤولية الجمعيــات والمراكــز والمؤطريــن الإجتماعين 

ــة في  ــة المحتمل ــات الأسري ــرأب التصدع ــة ل ــول ناجع ــم حل ــة وتقدي ــاطة الإجتماعي ــأدوار الوس ــام ب لقي

أوســاط المهاجريــن. 

◆ ثاث عبد العزيز صالح

الهجرة وصدام القيم الثقافية

◆ فروز فوزي - مونريال كندا
رئيسة المعهد الكندي المغربي للدراسات والأبحاث حول الهجرة والتفاعل 
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ــبة  ــى خش ــي ع ــران تم ــا ج ــت ثري ــاضي، ظل ــرن الم ــتينيات الق ــذ س من
المــسرح المغــربي في انحنــاء وكريــاء، يــوم لم يكــن المــسرح مفروشــا أو مكلــا 
ــا  ــه كان مشــتعا بالجــمار. بعدهــا بســنوات، تعرضــت ثري بالأزهــار، ولكن
لاختطــاف عــى يــد مجهولــن، إبــان ســنوات الجمــر والرصــاص، لمــا كانــت 
تســتعد للمشــاركة في برنامــج تلفزيــوني. وقــد قامــت تلــك الجهــات المجرمــة 

بحلــق شــعرها، تنكيــا بامــرأة ليــس لهــا مــن ذنــب غــر محبــة الجــمال.
فــن المــسرح كان قــد اختطــف ثريــا جــران مــن قبــل، حــدث ذلــك قبــل 
نصــف قــرن مــن اليــوم، في ســنة 1964، تحديــدا، مــع فرقــة “الأخــوة 
العربيــة”، حــن ظهــرت ثريــا في مسرحيــة “أولاد اليــوم”، عــن طريــق 
المصادفــة، ومــن خــال “النظــرة الأولى”. كــما يحــدث في بدايــة كل عشــق 
وغــرام. كان زوج أختهــا محمــد جــران يتــدرب مــع فرقــة الأخــوة، في مدينــة 
الــدار البيضــاء، وهــو يــؤدي دور عاشــق ارتبــط بفتــاة حملــت منــه. وبينــما 
هــو يعــرّ عــن خوفــه مــن أب المعشــوقة، وقــد اقــرب موعــد الــولادة مــع 
تقــدم الزمــان، وظهــرت عامــات الحمــل للعيــان،في الوقــت نفســه، كانــت 
زوجــة محمــد جــران في مدينــة الــدار البيضــاء عــى فــراش الــولادة، حيــث 
طلبــت الأسرة مــن الطفلــة ثريــا أن تتوجــه إلى حيــث تتدرب الفرقــة، وحيث 
يوجــد زوج أختهــا، لتداهــم ثريــا أعضــاء الفرقــة، وهــم يتدربــون، وتقتحــم 
الفضــاء، مخاطبــة خالهــا: “عزيــزي، راه تــزادت عنــدك بنــت”، أي أن زوجتــه 

قــد أنجبــت منــه بنتــا.
ومــن حينهــا، أنجبــت هــذه اللحظــة المسرحيــة ممثلــة لا تضاهــى في 
مــسرح المغاربــة اســمها ثريــا جــران. وكان المخــرج عبــد العظيــم الشــناوي 
قــد انجــذب لطلعــة ثريــا جــران وتلقائيتهــا في التعبــر والــكام، منــذ تلــك 
اللحظــة، فقــرر الاحتفــاظ بالمشــهد في مسرحيــة “أولاد اليــوم”، والاحتفــاظ 
بريــا، التــي شــاركت في ثاثــة عــروض لهــذه المسرحيــة، قبــل أن تعــر مســارا 

حافــا مــن مسرحيــة “أولاد اليــوم” إلى فرقــة “مــسرح اليــوم”، مــرورا بفرقــة 
“الشــهاب” وفرقــة “المعمــورة” و”القنــاع الصغــر”، ثــم العمــل في “مــسرح 

الطيــب الصديقــي”، وتجــارب ومواهــب أخــرى…
لم يكــن مهــما أن يتــم تعيينهــا وزيــرة للثقافــة في المغــرب، هــي التــي تحتــل 

منصبــا كبــرا في قلــوب المغاربــة

درب السلطان
ثريــا جــران هــي خريجــة درب الســلطان، أحــد أقــدم وأعظــم أحيــاء مدينة 
الــدار البيضــاء، ومهــد الكفــاح الوطنــي ومــسرح الشــهداء. وفي هــذا الحــي 
ســقط خالهــا المقــاوم المعــروف بـ”الــي عــي” شــهيدا في شــارع الفــداء. 
ــة،  ــد مــن المشــاهر المغارب ودرب الســلطان هــذا هــو مســقط رأس العدي
مبدعــن وفنانــن ورياضيــن، وهــو درب الرجــا، ودرب الأب جيكــو وبيتشــو 
والظلمــي، مــن نجــوم الكــرة، والحاجــة الحمداوية ورجــاء بلمليــح في الغناء، 
والشــناوي والتســولي وصــاح الديــن بنمــوسى وعبــد القــادر مطــاع وســعاد 

صابــر وعائلــة البــدوي، في المــسرح والتمثيــل وكل فنــون الآداء.
ــميها  ــما يس ــربي”، ك ــسرح المغ ــا الم ــدت “ثري ــلطان، ول ــا، في درب الس هن
صديقهــا الشــاعر المغــربي عبــد اللطيــف اللعبــي، وكان ذلــك زمــن الاحتــال 
الفرنــي للمغــرب. والمفارقــة أن ثريــا ولــدت في حــي يدعى “حي الإســبان”، 

وهــو يحمــل اســم المســتعمر الإســباني الــذي كان يحكــم قبضتــه عى شــمال 
الباد.

بعــد ســنتن، وتحديــدا، ســنة 1954، ســوف تنتقــل أسرة ثريــا إلى درب 
الشــنتوف، في درب الســلطان دائمــا. التحقــت ثريــا بـ”مدرســة الفــداء 
بنــات”، في الشــارع نفســه الــذي ســقط فيــه خالهــا “الــي عــي” بطلقــات 
مــن “رصــاص موليــر”، وهــي كانــت ضمــن الفــوج الأول مــن التلميــذات 
ــة مــع فجــر اســتقال  ــة الابتدائي ــواتي تخرجــن مــن المرحلــ ــات الل المغربي

ــرب. المغ
ــن  ــال م ــات الانتق ــا مخاض ــة ثري ــش الطفل ــوف تعي ــة، س ــذه المرحل في ه
الحمايــة إلى الاســتقال، كــما يحــي لنــا رفيــق دربهــا في المــسرح وفي درب 
الســلطان أيضــا، الكاتــب المسرحــي محمــد بهجاجــي. ومن هنا، شــكلت ثريا 
ولا تــزال، جــزءا مــن “ذلــك الحلــم الــذي عانقــه جيــل الاســتقال ورافــق 
انكســاراته وتعراتــه”، وهــو مــا يقولــه الكاتــب المغــربي محمــد بــرادة ذات 

شــهادة في حــق ثريــا.

قصيدة مسرحية
إذا كان المــسرح قــد بــدأ شــعرا، فــإن ثريــا جــران، في حــد ذاتهــا، قصيــدة 
ــسرح  ــو الم ــا ه ــبة إلى ثري ــعر بالنس ــك أن “الش ــازع. ذل ــا من ــة ب مسرحي
الأصفــى”، كــما يقــول الشــاعر المغــربي محمــد بنيــس. وقــد اســتطاعت ثريــا 
جــران أن تصعــد بالشــعر العــربي إلى خشــبة المــسرح، كــما لم تقــو قصيــدة 
عــى ذلــك. فمــع الطيــب الصديقــي، في “مــسرح الصديقــي”، قدمــت ســنة 
1980 مسرحيــة “ديــوان عبدالرحمــن المجــذوب”، التــي أبدع نســختها الأولى 
ــذوب،  ــعبي المج ــوفي الش ــاعر الص ــا الش ــتعيد فيه ــي تس ــنة 1967، وه س

وحكمــه الخالــدة، كــما قدمــت في مــسرح الصديقــي مسرحيــة “أبــو نــواس" 
ســنة 1984.

في ســنة 1985، قدمــت مــع الطيــب الصديقــي عمــا مسرحيــا عربيــا كبــرا، 
مــن خــال المسرحيــة التاريخيــة “ألــف حكاية وحكاية في ســوق عــكاظ”، في 
إطــار فرقــة الممثلــن العــرب، التــي أسســها الصديقــي رفقــة اللبنانيــة نضــال 
ــا  الأشــقر، بمشــاركة ممثلــن مــن العــراق وســوريا والأردن وفلســطن، وثري

جــران مــن المغــرب.
في ســنة 1987، ســوف تســطع شــمس ثريــا جــران في فرقــة “مــسرح اليوم”، 
ــا  ــها زوجه ــد اقتبس ــدود”، وق ــا ح ــات ب ــا الأول “حكاي ــال عمله ــن خ م
المخــرج عبدالواحــد عــوزري عــن نصــوص للشــاعر الســوري الراحــل محمــد 
الماغــوط، وهــو “البــدوي الأحمــر” الــذي كتــب نصوصــا مفعمــة بالســخرية 
والمفارقــات التــي ضمنــت الفرجــة المسرحيــة لهــذا العمــل، حيــث تألقــت 
ــدة في  ــة جدي ــا الأول، ودشــنت لتجرب ــوم”، في يومه ــة “مــسرح الي ــه فرق ب
المــسرح المغــربي، بــل والعــربي عامــة. وقــد عرضــت المسرحيــة في مهرجــان 
بغــداد المسرحــي في تلــك الســنة، وفي مهرجــان دمشــق للفنــون المسرحيــة 

ســنة 1988.
إذا كان المــسرح قــد بــدأ شــعرا، فــإن ثريــا جــران، في حــد ذاتهــا، قصيــدة 

مسرحيــة بــا منــازع.

ساعات شاتيلا
ــود إلى ســنة  ــذي يع ــع ســاعات في شــاتيا”، ال ــا العــرض المسرحــي “أرب أم
ــرادة،  2001، وهــو نــص للكاتــب الفرنــي جــان جنيــه، برجمــة محمــد ب
ــن  ــاني، م ــعر الإنس ــع الش ــتعيد روائ ــو يس ــاعرية، وه ــل ش ــن يق ــم يك فل
ملحمــة جلجامــش إلى قصيــدة “حالــة حصــار” للراحــل محمــود درويــش. 
هــذا مــع التذكــر بــأن أقــوى اللحظــات التــي عاشــتها ثريــا جــران، وهــي 
وزيــرة للثقافــة المغربيــة، كانــت يــوم ســلم “بيت الشــعر في المغــرب” جائزة 
ــبة  ــى خش ــنة 2008، ع ــش، س ــود دروي ــل محم ــاعر الراح ــة” للش “الأركان

مــسرح محمــد الخامــس في العاصمــة المغربيــة الربــاط، وهــي المــكان الــذي 
تألقــت فيــه ثريــا جــران في أكــر مــن زمــان.

ــال  ــن خ ــي، وم ــف اللعب ــد اللطي ــع عب ــاعرة، م ــة ش ــة مسرحي وفي تجرب
ــرة،  ــة مؤث ــه مسرح ــضر”، ومسرحت ــمس تحت ــه “الش ــى ديوان ــتغال ع الاش
اســتدرجت ثريــا اللعبــي إلى خشــبة مــسرح محمــد الخامــس، وهــو يفتــح 

ــه. ــه، ويقــرأ مــا تيــسر من ديوان
ــا  ــرأ فيه ــة إلى أمســية شــعرية، ق ــت المسرحي ــف تحول ــة كي ــر المغارب يتذك
اللعبــي بصوتــه، وقــرأت فيهــا ثريــا بصوتهــا وتعبراتهــا وإيماءاتهــا الباذخــة. 
عــن تلــك اللحظــة المسرحيــة يقــول اللعبــي، وهــو يتحــدث عــن صديقتــه، 
ــدو لي أنهــا كانــت تقــرأ في  ــا: “يب ــه شــعريا ومسرحي ــه وحاورت التــي جاورت
جراحــي بقــدر مــا كنــت أقــرأ في جراحهــا. ولم نكــن في حاجــة للكلــمات قصد 

التعبــر عــن ذلــك”.
انتهــى كام اللعبــي، وانطلــق كام الجســد، مــع ثريــا جــران. ذلــك أن هــذه 
الممثلــة، ومــع فرقــة “مــسرح اليــوم”، اســتطاعت أن تحقــق الدعــوة التــي 
أطلقهــا المخــرج المسرحــي الســويسري أدولــف آبيــا مــن أجــل “إلغــاء درامــا 
الكلمــة”، وإعطــاء الكلمــة للجســد، حتــى ينطــق ويتكلــم حــن يتــألم. لكــن 
روح ثريــا جــران المرحــة والشــاعرة ظلــت أكــر تعبريــة وجماليــة، واشــد 
ــا اليــوم  قــدرة عــى معانقــة ارواح المغاربــة. لذلــك، فهــي حــن ترحــل عن

فلــي تقيــم في قلوبنــا إلى الأبــد.

ثريا المسرح المغربي
◆ مخلص الصغر

مسرح
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إن البحــث في الأصــول التاريخيــة للأضاحــي، تكشــف أنهــا كانــت ســابقة 

لظهــور الإســام، وبالغــوص في تاريــخ الأديــان، يتضــح أن الديانــات 

ــح الأضاحــي،  ــة أيضــا بذب ــت معروف ــل الإســام، كان ــى قب ــة حت الكتابي

ــيحين أن أسرة  ــد المس ــدس عن ــاب المق ــر الكت ــه، ويش ــن الل ــا م تقرب

ــما  ــاد المســيح، ك ــد مي ــة عن ــن كأضحي ــذراء قدّمــت حمامت ــم الع مري

يعتــر نحــر الأضاحــي عــادة معمــولا بهــا عنــد المســيحين الأرمــن 

ــت  ــي عرف ــة والت ــة اليهودي ــبة للديان ــيء بالنس ــس، ذات ال والأرثودك

أيضــا بذبــح الأضاحــي مــن أجــل المغفــرة والثوبــة للــه، ويمكــن أن تكــون 

بــكل أنــواع الماشــية، لكــن اكتــمال الطقــوس الدينيــة اليهوديــة القديمــة 

تكــون بذبــح بقــرة حمــراء.. وهــو نفــس مســار الديانــات والحضــارات 

ــها  ــيا في طقوس ــا أساس ــي ركن ــت الأضاح ــث كان ــرى، حي ــة الأخ القديم

ــة  ــن والفراعن ــكا والقرطاجي ــك والأن ــارات الأزتي ــية وحض ــن هندوس م

ــن.. ــرب الوثني ــد الع ــى عن ــن، وحت والصيني

ــداء  ــد المســلمن، كافت ــة، عن ــن الأضحي ــل الحكمــة م إن العــودة لتأصي

للنبــي إبراهيــم الخليــل ذبــح ابنــه اســماعيل، تجــد معناهــا في الآيــة 37 

ــهُ  ــن يَنَالُ ــا وَلَكِ ــا وَلَا دِمَاؤُهَ ــهَ لُحُومُهَ ــالَ الل ــن يَنَ مــن ســورة الحــج: )لَ

 ِ وُا اللــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُــم وَبَشرِّ رهََا لَكُــم لِتُكَــرِّ التَّقــوَى مِنكُــم كَذَلِــكَ سَــخَّ

ــة  ــت الأضحي ــى ليس ــد الأضح ــن عي ــة م ــة الخالص ــنِنَ(، فالحكم المحُسِ

ــة  ــوس الدموي ــوس الطق ــا، ولا ه ــا ولا دماءه ــا ولا لحمه ــد ذاته في ح

ولا اكتنــاز اللحــم ونهــم افراســه، بقــدر مــا أن كنــه هــذا الطقــس هــو 

التذكــر والتفكــر في قيــم الافتــداء، وعمــق احــرام البــشر، وحــب بناتنــا 

وأولادنــا والتــآزر الاجتماعــي، ونــوع أيضــا مــن الفــرح الإنســاني بالعيــد.. 

إذن فالحكمــة الإنســانية مــن يــوم العيــد تتجــاوز طقــس النحــر ذاتــه، 

والتهافــت عــى لحــم الذبيحــة..

 وعــودة للنقــاش الدائــر حــول مقــرح حــزب الطليعــة، لإلغــاء أضحيــة 

ــود أولا  ــا، نع ــاء كورون ــن وب ــاد، م ــاد والعب ــضرر الب ــبب ت ــد بس العي

لنقــاش عقــاني لتعاطــي علــماء الديــن مــع إكــراه عــدم مقــدرة النــاس 

عــى تحمــل الأعبــاء الماديــة للأضحيــة، فقــد أجمــع العلــماء عــى أنــه 

ليــس هنــاك مــا يــدل عــى وجوبهــا، والقــول بالوجــوب قــول ضعيــف، 

ــلمنا  ــواء س ــى.. وس ــرطوا ضرورة الغن ــوب اش ــوا بالوج ــن قال ــى م وحت

بــأن الأضحيــة واجبــة أو مســتحبة، إلا أن رجاحــة العقــل وإجــماع 

العلــماء أكــدوا عــى أنــه لا يجــب الاســتدانة مــن أجــل شراء الأضحيــة، 

ــن  ــى اب ــماء. وحت ــاق العل ــي باتف ــر الغن ــى غ ــة ع ــت واجب ــا ليس لأنه

تيميــة الــذي عــرف بتشــدده، جعــل الأمــر مخففــا وبــدون إجبــار، حــن 

رفــض وقيــد مســألة اســتدانة النــاس مــن أجــل أضحيــة العيــد حــن قــال 

: "إن كان لــه وفــاء فاســتدان مــا يضحــي بــه فحســن، ولا يجــب عليــه 

أن يفعــل ذلــك"، يقصــد أن الســلفات لاقتنــاء الخــروف غــر مقبولــة ولا 

ــة،  ــة العصيب ــه الظــروف الوبائي يجــب الإقــدام عليهــا، خصوصــا في هات

التــي جعلــت أكــر مــن 5 مايــن أسرة بــدون مدخــول، وتنتظــر دعــم 

الدولــة لتســتمر في عيشــها ولــي تبقــى عــى قيــد الحيــاة، زيــادة عى أن 

أزيــد مــن 120 ألــف أجــر فقــدوا عملهــم، وانهــارت عائــات بأكملهــا، 

فكيــف تآمــر البعــض ضــد الشرائــع الدينيــة والإنســانية بالتنصــب ضــد 

ــاء  ــة اقتن ــاس لإجباري ــن وتســامحه ومقاصــده، ودفعــوا الن رحمــة الدي

ــار القــدرة الشرائيــة بشــكل  خــروف العيــد ضــدا عــى مقدرتهــم وانهي

ــا  ــة، وهــو يذكرن ــن المغارب ــه هــراء واســتمرار بالمتاجــرة بدي مهــول.. إن

ــاجد  ــح المس ــرض فت ــوا ف ــن حاول ــة ح ــاء الجهل ــض الفقه ــاوي بع بفت

بالقــوة مــع ذروة اجتيــاح الوبــاء لبادنــا.. إنهــا نفــس النعــرات المريضــة 

مــرة أخــرى فرضــت أمــور لا عقانيــة ولا منطقيــة خــارج إرادة وقــدرة 

ــة.  الأسر المغربي

إذن فموقــف حــزب الطليعــة بإلغــاء طقــس نحــر الأضحيــة هاتــه 

ــاني،  ــادي والإنس ــي والاقتص ــي والاجتماع ــنده الدين ــه س ــنة، كان ل الس

فــكان يمكــن أن تعــم فرحــة العيــد بإقامــة مأدبــة بديلــة يــوم العيــد، 

فتعــم الاحتفاليــة بتآزرنــا لنخــرج جميعــا مــن فــرة الحجــر، بــدون أن 

نحمــل المغاربــة مــا لا طاقــة لهــم بــه.. وزيــادة في تدقيــق مقــرح حــزب 

ــات  ــماليي ولوبي ــن رأس ــار م ــار الكب ــاهم التج ــماذا لم يس ــة، فل الطليع

ــون  ــد، ليك ــات العي ــواري بأضحي ــة والح ــد الأزق ــام في م ــان الأغن قطع

الاحتفــال جماعيــا ومحليــا دون تنقــل، ولــي تتحقــق الحكمــة والمغــزى 

لمفهــوم الافتــداء والتــآزر بــن الأسر.. وأيضــا بــدل خرجــات وزيــر الفاحة 

غــر الموفقــة بزيــادة قهــر النــاس بتريــر فــرض اقتنائهــم للخرفــان، كان 

ــوادي،  ــابة بالب ــار الكس ــن صغ ــضرر ع ــف ال ــة لتخفي ــع خط ــه وض علي

ــي  ــع، ومســاعدتهم ل ــى رؤوس الأصاب ــدودة ع ــيهم المع ــاء مواش باقتن

لا يتــضرروا مــن هاتــه الأزمــة المركبــة للوبــاء والجفــاف، فمُعْــوِزُو البلــد 

والكســابة الصغــار في كفــة واحــدة، والحــل كان عنــد لوبيــات رأســمال 

ــة. ــة لــلأسر المغربي ــوب المثقوب شــناقة المــواشي، وليــس في الجي

هــا نحــن الآن أمــام كارثــة وبائيــة بســبب التعنــث في الطقوســية 

التقليديــة لعيــد الأضحــى، وقــد انتــشر الفــروس بشــكل سرطــاني في كل 

مناطــق المغــرب، وتــسرب مــن المــدن للقــرى والقبائــل النائيــة.. وثبــت 

ــدون حكمــة واســتجابة  ــاد ب ــد مــن يســوس الب انعــدام المســؤولية عن

ــة. ــة لحــزب الطليع ــات الصادق ــدل التنبه ــان ب ــال والقطع ــات الم للوبي
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اشــراكي  أرجوقبــول  وبعــد،   طيبــة  تحيــة 

ــدة الطريــق،  وارســالها عــى  الســنوي في جري

العنــوان الموضــح جانبــه.
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تـحـف فـنـيـة....
الطفل الفلسطينيالطفل الفلسطيني

أُكِلنا يوم أُكِل خروفُ العيدِأُكِلنا يوم أُكِل خروفُ العيدِ

ـــع درســـا  ـــاة التطبي ـــزي، لتعطـــي لدع ـــة أليســـيا بيلون ـــي الرســـامة الإيطالي وتأت
قاســـيا فـــي مفهـــوم الانتمـــاء، وهـــي تنجـــز رســـما مبدعـــا، يتمثـــل العلـــم 
الفلســـطيني محـــاكاة لصـــورة فوتوغرافيـــة للمصـــور الفلســـطيني عبـــد 
ــاد  الهشـــلمون، أنجـــز الرســـم فـــي 7 دجنبـــر 20017، وهـــو يصـــور اقتيـ
بيعـــا، بـــكل شـــموخه مـــن قبـــل 23  الشـــاب فـــوزي جنيـــدي ذي 16 ر

جنديـــا صهيونيـــا.. 
تقـــول أليســـيا: "بالنســـبة لـــي، مـــن المهـــم جـــدًا إظهـــار أنـــه، حتـــى مـــن 
الخـــارج، يمكننـــا أن نقـــرر أن نكـــون فـــي الجانـــب الصحيـــح مـــن هـــذه 

ــطينيون". ــتحقها الفلسـ ــي يسـ ــة التـ ــان العدالـ ــة.. لضمـ المعركـ

أليسيا بيلونزي، إيطاليا، 2017


